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 الكلبُ الذي صارنَــي

 

ن لديّ الوقت  الكمافي لأستمعيذ بالله مِن الشّيطانِ الرّجيم، فالكلب  الأسومد  الّذي باغتمني لَم يمك  
ودم الّتي رمغم أنّني أؤمِن  أنّ الكِلابم السّ .. فمجرم هذا اليومِ وأنا ذاهبٌ إلى المسْجد كانم ذكيّا  

 ..شيطانية ا  أرواح تظهر  فجرا  تحمل  

.. أفزعمتنيبِهارةٍ  يتفاداه، بميدم أنه  كان يملِك  من اللّياقمةِ ما جمعله  بهورميته   حمجرا  التقطت      
ب  منّي م بتمسِما  :قالم وهوم يمقتَم

 !"..قديمة" -

 :غمغممت فزعا   

 ..."أعوذ بالله من" -

 :قاطمعني مرةّ  أ خرىو 

 "..قديمة أيضا   هذه! طز" -

تعانمقنا في الأعالي .. أيضاوقفمزم  الهواء،قفزت  في .. شمرّت  عمن ساعِديّ وق مفّطت  جِلبابي 
عضّة   عضمضت ه  في مؤخّرته.. في وجهه وصمفعةٌ في وجهي  صمفعة.. نا حتّّ طارم الغ باروتعارك

أمّا هو فقد .. عرت  بِِِسمي يتضاءل  ويِخفّ عِندما ابتعدت  عنه  قليلا ، شو .. نبمحم إثرها طويلا  
كانم جسمي قد توقّف عن التّضاؤل .. داخِلهاما باستحالم كومة  من الضّبابِ لَ أتبيّّ 

ظهرم نتوء على مؤخرتي ثُ  طالم .. غطاّه  وشعرت  بفروٍ كثيف .. جسمديتحسّست  .. لحظتها
.. كملب؟.. كأي كملب  فممٌ م ستطيلٌ  تحسّست  وجهي أيضا، صارم لي.. حتّّ صارم ذيلا  كامِلا

أمّا الكلب  الأسود  فقد رأيته  يخرج  من الغمامة م رتديا  جِلبابي ! كملبا  حقيقياّ  .. صِرت  كلبا  
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سجد وتركمني .. لَم أسْتمسغِ الأمر فتمبعت ه، لكنّه  كانم دائما أكثر لياقة  منّي .. وبملغمتي
م
همرولم إلى الم

كانم الإمام  كمثير .. أقٌيمتِ الصّلاة فأقعيت  ق رب الحائط أنتظر.. وجهلدى البابِ أترصّد  خ ر 
شدّدة والساكنة 

 
اللّحن أثناء القراءة، وارتمكبم أخطاء  كثيرا في المدود وأحكام الميم والنونِ الم

يسبق لي أن استغربت  كيف لَ .. ورش وحفصٍ وقالون رواياتوخلمطم بيّ .. والتنوين
ك نت  كثير السّهوِ .. أ صلّي خلفه  دائما دون أن أنتبه إلى أخطائه ت  وقد كن، ذلك لاحظت  

ترصّدت  الكملبم الذي .. سلّمم الإمام وبعده  المأموم والمصلون ثُ ّ خرجوا تبِاعا  .. أثناء الصّلاة
.. عليها بأسناني قفمزت  أمامه  ودسّ قدمه فيها حتّّ "   ه"ما إن ألقى ببلغمت .. صارمني هذا الفجر

لَ .. فسمني برجله وسمرتِ الحميّة  في ق لوبِ المؤمنيّ، فتهاوت عليّ أقدامٌ كثيرةٌ وحجارةٌ ونعالر 
ر كنا  قصيّا  حتّ أسْلمم منهم، وعندما فتحت  فمي  فانتبمذت  يك ن لديّ الوقت  لأشمرحم له م 

 :لأشرح وجدت ني أقول

 "..عووو عوو هموْ هاااو" -

.. ق مامةفي الطرّيقِ وجدت  كلبة  بيضاء شاردة ق ربم سطل .. بكيت  لحظتها وهربت  بعيدا 
 :سألت ها

 "ما اسم ك؟" -

 :أجابتني 

 "..نسيت" -

 :واستمطرمدت 

 " !لون ك جميل" -

، سمرقمت منها إنسانيتها تلك الحانةتبادملنا الحديث وعرفت  أنّّا كانت تنتظر  مومِسا  ق ربم 
لبة، وأنّا حزينةٌ  لأنّا فقدت أيضا مع جسدها حقيبة  تحوي بطاقمة  الليلة، بمعدما كانت كم
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.. تذكرت  بملغتي وجلبابي فسردت  عليها حكايتي.. السحب وبطاقة الهوية وكثيرا  من الأوراق
 :سألت ها فأجابت" ك نتِ مومسا؟"

 "..نعم" -    

 ".!ومسات لكنني أحببت ك وأنت كلبةغريب، أكره  الم" -    

 :قالت    

 أحببت ك كلبا  أسود، رمغم أنني عندما ك نت  إنسانة، كان جار نا أنا أيضا، لا تعجب"  -    
 "..ما ي نقي به أسنانه"مني  يبل غيتبعني ولَ الزنجي 

اهي  ولَ أ فكر في أنّا الآن تملك  بكمارة أم لا، البكارة  الّتي تسبّبت في .. فرحت  بِشاعرها تُ 
 :قالتْ .. فراقي مع حبيبة قبل أيام

 "ى قليلا ؟نتمشّ " -

 "نعم تفضلي" -

 :متحمسا   ق لت  في لحظة ما و .. على الرصيف ك نت  أمشي م لتصقا  بها

 ".. لحظة، لَم لا نتزوج أيت ها الأخت؟" -

 :قريب ق مامةقالت لي وهي تنعطف  إلى سطل 

 ".. !ننظ ر في الأمرتعالم ن فطر أولا، بعدها "  -

بل دون جيوب .. سأفطر لأول مرّة مع أ نثى بِيب فارغوأنا أفكر في أنني  ،تبعت ها مسرورا    
 !أساسا  
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 يوم خارجَ الجسَد

 

نظرت  . أحسمست ني خفيفا  وممرنِا  . غادرت  جسدي بعدما تركته  ق رب مقهى برأسِ الشّارع    
سأكشِف  . كانم بإمكاني أن أتنقّلم كما الملائكة. كانتْ ف مرْحتي كبيرة. ك نت  بلا ظِل. أسْفلي

خرقمتني سيارةٌ .. هكذا ق لت  في نفسي وأنا أقطع  الشارع.. ستورم من الأشياءِ بك لّ حريةٍ الم
سّ ببعضنا حركّت  أطْرافي . كمحيوانٍ صغير يختمبِ  جوارحمه، استمررْت  في تنق ليو .. دون أن نُِ 

ك نت  . عليها نعم، أطير  بالسُّرعةِ التي أ ريد، دون أن أضبطم نفسي. وجدت ني أطير. إلى الأعْلى
  .أيضا ومدون صوت.. أضحك  فرحا  

**** 

 
ك نت  و .. لأنّني بلغت  الخامِسة والعشرين من ع مري، كان لا ب دّ أن تكون لي خطيبة    

بُّنيأيضا  أحبها، وكانت ولأنّ الخروجم من الجسد تُربةٌ لا يٌستهان  بِها، فكرت  أنْ ألتقيم .. تح 
 ..حبيبتي لأ دهِشها بالأمر

سّ أحدٌ بوجوديبِِ   ُ أتنصّت  على أمحاديثِ الطلّبة .. قْصف الجامِعة ك نت  أجلس  دونم أن 
فجأة  دخلت حبيبتي المقصف وهي . لقد كانم شعورا  عظيما  باِلتّفرًّد.. السياسية والعاطفية

.. صفر كنا من أركان المق انتمحيا أجالا أعينهما هنا وه ناك ثُ. تتأبّط  ذِراعم شابٍّ لا أعرفه
 ..تخطيّت  الطاولاتِ إلى أن بت  على مقر بةٍ منهما، وتركت ني أستَق  السمع إلى حديثهما

زنٌ حقّا  أن تتزوّجي قريبا  -   ..شعورٌ مُ 

مَ شياا  لا -  .. ، سن حافظ  على لقاءاتنا الخمفيّةِ  تخم
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لتحِمميّْ، وص    
 
وت  ق  ب لاتِِما يختَق   كِدت  أسق ط  من همولِ الخيبةِ وأنا أ بصر  جسمديهِما الم

 ..كياني
قْصفم والجمامِعة    

م
 ..رفرفْت  عماليا  بيِمدي م غادِرا  الم

**** 

 
من أعْلى البِنايات التي ك نت  أحملّق  فوقمها أبصرت  صديقي جالسا  إلى منضدةٍ رفقة م دير     

عت  صديقي يقول  وهوم عِندما ملأت  الك رسيّ الفارغِ ق ربه ما، .. الشّركة التي أشتغِل  بِها سممِ
 :يرشف  من فِنجانه

 ..وي لقّب كم بالح طمياة.. نعم، يشت م كم في غيابِكم  -

ديرم بالح طمياة غيريلا أحدم . خفقم قملبي بِق وّة   
 
 !ين ْعمت  الم

تاز، سآمر  بنقلهِ اليومم إلى مكتبِ الحسابات، ليتعلّمم كيفم ُتَمِ أسياده -  ..مُ 

**** 

 
زْب ر فوقم المائدة، وقد تمدّدم أبي على كانتْ أمّ      قالتْ . ق ربها الأريكةي جالِسة  ت  قمطّع  الكم

 :وهِيم تضغط  على السكّيّ بيِمدِها فوقم ربطةِ الكزب ر

ب  رم الآن! ست  أتفِّق  معك إطلاقا  ل -      .عليهِ أن يعلمم الحقيقة، لقمد كم

 :لم المنِفضةأجابم أبي ومهوم ينفض  رمادم سيجارمتهِ داخِ     
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 ،الأممر  م ؤلٌَِ حقّا  . ليسم من السّهلِ عليهِ أنْ ي دركِم بعد ك لِّ هذهِ السّنيّ أننّا أبمواه  باِلتّب منّي  -
  !صمدّقيني
**** 

 
ك نت  . ك نت  أ رمفرِف  بِِناحيّ بِقوّةٍ لِأمصِلم المقهى الّتي ترمكت  ق ربها جمسدي هذا الصّباح    

اك  خمارجِه. ه  حتّّ أمنف ضم عنّي ر عبم النّهارم ست معْجلا  د خولم   ُ كانتْ .أردت  التواري عمّا 
 ...بكيت  ساعاتٍ طويلة. صدممتي كبيرة  عِندما وجدت  جسدي قدِ اختفى تماما  

 :سألت  الذي كانم يمعتمر ه. لَم ي كن فارغا  كما تركته. بعدم أيامٍ وجدت  جسدي    

 ...تركته  قبل أيام ق رب مقهى! د يا سيّدي؟ إنه  جسدين أينم لكم بِهذا الجسم -    

 :أجابمني    
قبلم شهور، من جسدي وبعدم جولةِ يوم شعرت   ،أنا أيضا تمندمهَِ، فقدْ خرجت  لا -    

بالنّدم، وعندما ع دت  وجدت  جسدي قمد س رقِ، بيدم أن الحظَّ أسعمفني عِندما ألفميت  جسدك 
 ...هذا

 :ثِما  ق لت  م تلمعْ     

 ا العمل  إذن؟ أمأمسرقِ  جسدم أحمدهم؟م -    

 :أجاب ببِداهة    

 !فلا تمقلق.. التأكيد، فضمحايا الأجسادِ لمن يمنعمدموا، بل سيتكاثرونب -   
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عِندما عثرت  على جمسدٍ بعد أيام لَْ تمط ل فمرحتي، فقد أ خبِت  أن فاقِدم جسمدهِ يفقد  معه      
لَِم الح زن  إذن؟ فقمدْ يكون  في .. "وهكذا صارم لي جسدٌ وتاريخٌ جديدان. هذاكِرمتمه  وتاريخم 

سّر عليه  ...هكذا قلت  لنِمفسي وأنا أقْصِد  أقربم مقهى".. تاريخي القديم ما لا يستمحِقُّ أن أتحم
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 ساعــةُ الدّيك

 

ثَُّ سألمه  فيما إذا   ،أنظار البائع بيديه طويلا  تْحتم  "سماعةم الدّيك"في السُّوق قلَّبم أبي     
 ..كانمتْ تحتممل  الماء أم لا

ه  لَ    فقطّ إذا تعلّقم  بأنَّ هذا السؤالم ي طرمح  عادة   ، لكنَّ البائع شمرحم له  لحظتها  أفهمم قمصدم
الأمر  بسماعة اليمد لاحتمال تعرُّضها لِماء الو ضوء مثلا ، أمّا ساعمة الدّيك فلا توضمع  على 

اج  ، اعتمقدت  أنّ أبي قصمد هل تحتيبادر البائع بالشرحوق مبْلم أن  ..اليد، بل داخل الدّولاب
هذه السّاعة  ملْأها بالماء عِوضم البطاّريةّ حتّّ يتسنّّ للدّيك الصّغير الذي كان يتوسّط دائرة 

 ..الأرقام الش رب حتّ لا يموت عطشا  

ظاهر الرفاهيّة تلك الأياّم، إذ كانمتْ حكرا  فقطّ على أمّا السّاعة  اليدويةّ ، فكانت من م    
بكيت  كثيرا  فعضَّتني .. لذلك بكيت.. الكبار أو أبناء المدينة، الذين كانوا يزورون قريمتنا صيفا  

لّفمة دائرة بأسنانّ  :ا، وأشارمت إليها قائلةأختي الك بِى على ظهر معصممي برفق مُ 

 .."  لك  ساعةها أنتم أيضا  تم.. ا نظر" -   

من مِعصممي فعوَّضمتْها أختي هذهِ " السّاعمة  "  تد م فرحمتي طويلا ، إذ سرعان ما امححمتلَ    
الأمر  الّذي جعملني أ همل  غمسْلم يدي أياما  .. رمسممتْها على جلدي بِقملم حبِ جافّ  بأ خرىالمرَّة  

 ..ني أبكي مرة أ خرىخِشْيمة أن تختفي ساعتي، لكنّها امحمحمت مع ذلك فومجدت  

الّذي كنت  أكتشِف ه لأوّل " ساعمة الحلوى"ودسَّت جدّتي ذاتم مساء في يدي حمفنمة من     
 :مرةّ

 !ا نظ ر كم لديْك الآن من ساعة.. دييا ول اكم ه   -
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 .. ملوّنة، وقمد ر سِممت عليها الأرقام والعقارب كانمت الحلوى عبارمة عن أقراص لذيذة      

بعضم الأقراص، ور حنا نسأل  بعضمنا عن الوقتِ ثُ ( ابنمة الجيران)، ناوملت  حليمة في الخلاء
يب إلى أنْ تحلّبم ريق نا، فأكلنا ك لّ ما كانم بِِوْزمتنِا من ساعات ثُّ بكيت  قبل أن أ برحم  نج 

 ..وعندما بكمتْ تركت ها في الخلاء وهرمبْت.. حليمة ضربا  لأنّّا أكلمتْ أيضا  ساعاتي

ا      الز قاق لنذهمب للّعِب خلفم الجبمل، لكنّها خشِيمتْ أن أنفمردم  على رأسفي الصّباحِ انتظرتِ 
ا مرةّ أ خرى، فأقْسمت  لها ب  وعندما .. أنّني لن أفعل"  ستّة وستّيّ حزبا  "بها في الخلاء وأضربهم

ذلكم سدّادات قناني  وافمقتْ أحضرت  ع لبمة السّردين الصّدئة وغيّرت  العجلات م ستعملا  في
وقمبل أن أجرّ العربمة بخيط  ..وملأت حليمة الع لبمة بعرائسها القصبيّة الصغيرة.. زميْت جديدة

، فأمسمكمت قميصي من د بر ثُّ اتُمهنا إلى "السّيارة"طويل، طلمبت  منها أن تصْعمد معي 
 ..الجبل

َّ دخلمته  كانم أوّل  شيء صنعت ه هناك أن بنيت  لنا منزلا  من ا     ورتّ بمتْ  حليمة  لوحل والق
وقالمتْ وهي تلتهم  حبّات النّبق الّتي جمعناها في الطرّيق إنّ عليَّ أن أ حضِرم .. عرائسمها داخِلمه

  ..شياا  تطبخ ه كما يفعل  الأزواج الكبار

اها التي اقتن ساعة الدّيكأدري أي شيطان أوحى لي بالعودة إلى المنزل لأحضرم خ فية  لا    
 .. أبي قبل أيام من الس وق

 :أشمرت  إلى الدّيك الذي لَ يتوقّف أبدا عن النُّقبوأمام حليمة،     

 ..ستطب خيّم لنا هذا الدّيك بعدما أذبِه الآن   -

كسرت  ز جاج السّاعة بِجر كبير، وقبل أنْ أ خرجم الدّيك من بيّ الأرقام سمرسمرمتِ السّاعة      
فقفمزتْ من مكانّا في فزمع شديد،  ل، تكن حليمة قد سمعتها من قبولَم  فجأة  بصوت عال،

من  الدّماء   ونزّتِ وعندما ركمضمتْ حافية، تعثرّت بصخرة، فتمدحرمجت بيّ الأشواك والأحجار 
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كنت  أحاول  إسكاتم سمرسمرة السّاعة وأنا .. ك لّ ذلك وهي تصرخ  في هلع شديد.. ر كبت ميْها
اولاتي في ذلك، رميت  بها.. ةأخبط ها على الأرض بقوّ   ..وعندما فشلت مُ 

وأنا أدوس الأحجار جريا ، .. حاولت  اللحاقم بِليمة، لكنّها كانمتْ قمد رمكضمتْ بعيدا  
.. الدّيكست خبِ  أمّي أنّني أفزعت ها في الخلاء أم بأنّني قمت  بتكسير ساعة  إذا كانتتساءلت  

تممل، غيّرت  و  مُ لَّ  الأختفي بيّم أشجاره أقرمب ضيْعةجهتي إلى وتفاديا  لأيّ عقاب مُ  حتّّ 
 ..اللّيل
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 كيف أصبحتُ شاعرا؟

 

 ..لَ يك ن هناك شيء   
ك نت  أعود إليها لأحل   ،وأنا وبضعة أعداد من جريدة قديمة( وهو الذي سيبقى)كان الله      

 
 
" الفرعية"والغربة والوحدة وأنا ب وفي خضم الفراغ .. سهّمة أو لأ طالعمها جهرا  شبكاتِا الم

رغم أنني لَ أشتَها .. المدرسيّة على رأس الجبل، نشأمت علاقة غريبة بيني وبيّ تلك الجرائد
حفظت  فقراتِا من .. كان ه نا قبل التحاقي بالجبل  ،إذ كانت تمركِمة  من م علمٍ م تقاعدٍ .. قطّ 

وصحّحت  كثيرا من الأخطاء الّتي  بل ق مت  أيضا بضبطها بالشكل التّامّ .. شدة الفراغ
 ..ارتكبها صحافيو حقبة ما في هذا البلد السّعيد

وخطت  جواربي وشربت  من ماء  1"فراّكمة"تعلّمت  الطبّخم وغسلت  ملابسي بيدي دون     
 :وعندما زارني المفتَ بعد سنوات قال لي وهو ي عدّل  من ربطة عنقه الفستقية.. المطفية

 !"أنت بالضبط عليْك أن تحمد الله.. مد اللهعليْكم بِِم " -
ولَ أستطع أن أساله عن السبب، فقد ك نت  على مشارف ترقية، وكنت  أعرف أنهّ  عليّ    

وعلى ك ل حال، فالحمد  لله دوما وأبدا، .. بالابتسامة كأي أبله والاكتفاءإخراسم كلّ نبضاتي 
  ..ولن أنتظر المفتَ الأصلع حتّ ي ذكّرمني بهذا

م علّم أنا .. وتّ ف و على المفتَ، وك ل من عليها فان.. س بحان الله والحمد لله والله  أكبِ    
صحيحٌ أنّ الشيب بدأ يغزو رأسي إلّا أنني لا . خّض  م ستقبليمتالآن ولا أحد يدري عمّ سي

وسيأتي يوم فيه أغدو من شخصيات البلد الشهيرة، وسأرغم هذا .. مع ذلكأزال  شابا 
  ..تَ على حمد الله، بل قد أجعله يكفر بهالمف

واختفيت  .. اشتَيت  سطل صباغة وجمعت  التلاميذ لنرس م جداريات على سور المدرسة    
والحق  أن رسوماتي كانت .. إذ كان ذاكم سببم م بادرتي تلك.. وسطهم كي أختبِ موهبتي

 :لَ يتجاوز العاشرةأمازيغيٌّ  تلميذٌ م ضحكة، وقال لي 

                                                           
1
 .قطعة خشب مُستطيلة بها نتوءات تُساعِدُ على تصبين الملابس: فرّاكة 
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 2"!إدّْ غْومادْ أيكانْ الرَّسْمْ أب و كايو؟"-    
اولا  أن      التلاميذ  أ وهِمم وابتسمت  لحظتها ابتسامة زهو وأنا أمعن  في جر الف رشاة جراّ  مُ 

هل "بالتّجريد في التّشكيل، وبعد أيام أخبِني تلميذ آخر أنّ ترجمة عبارة التلميذ الأول هي 
 "..هذا رسم يا كبير الرأس

صباحا حتّّ ارتميت  عليه  الشقيَّ وما إن رأيت  .. ليلتها أتقلب  كثعبان يتَصّد فريسة بتُّ     
لكنّ السافلم تفاداها برشاقة وقفز على كثير من الصخور، تعثرت رجلي بإحداها  ،بعصا متينة

 ضحك التلاميذ  وفرّ الصغير  ولَ يع د إلى المدرسة منذ ذلك اليوم، إلىوتلطّخمتْ ثيابي بالوحل،ف
ففي الجبل ونظرا لطول ملازمتي أطفالي، صرت  .. أن اشتقت  إليه فقصدت  منزله وأعدته

بعض شباب القرية ورفعوا  "الفرعية"بعد شهور مرّ على .. أغضب وأنسى بس رعة.. أشبههم
راقبت هم من كوة .. جلابيبهم وتبوّلوا على الجداريات الّتي رسمناها وه م ي دندنون بأغان شعبية

 ..واكتفيت  بلعنهم سرا.. كأرملة تشيع سرقة منزلها بلا حول ولا قوةالقبو  
مارست  المسرح في القسم واعتقد تلاميذي أنني ج ننت، .. جربّت  بعدها عدّة هوايات    

وطرحا علي عدة أسالة تتعلق  بالإرهاب  بدركيّ وتناهى الخبِ  إلى المقدّم وحضر مرفوقا 
 :وهو ُكّ مؤخرته دّركيّ الوقال .. والانتماءات السياسية

طئك نتم تعتقد  أننّا أميّو   إذا" - مكن أن  نُن  .. تماما أي ها المعلّم ن فأنت مُ 
 
نعلم  أنه  من الم

رَّرم على  .."قد تقلب النظامأفكارٌ سياسيّةٌ  المسرح خشبة تم 
النّظامم "ثُّ إنّ .. ولماذا سأسعى إلى قلبه أساسا ؟ من أنا؟.. عن أي نظام تتحدث  سيادت ك؟

أهالي  واسألوا، ولك م أن تتأكّدوا من ذلك، هكذا ن علّم  تلاميذنا الأبرار".. أساس  النجاح
ما علاقمتي بالخشبة؟ وبالمسرح نفسِه؟ إن أنا إلا م علمٌ ثُّ .. التلاميذ إن ك نتم لا تعلمون

، الذين تلتقونّم وأؤكّد لسيادتك م مدى ح بّي للنّظام، كما ألتمس  منكم إبلاغ الكبار.. طيّب
، وتمنيّاتي له  بدوام الصحة على المستوى العالي، بِدى شغفي بالسيّد النظام.. ه ناك

 ...والعافية

                                                           
2
 .العبارة باللغة الأمازيغيّة( هل هذا رسمٌ يا كبير الرأس)
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، وزاوجت  بيّ ما علق "الاتحاد الاشتَاكي"جريدة ن سمخ قديمة مِن ع دت إلى بعد ش هور    
مكتمب لت ها إلى بذهني من قصائد وما أدرّس  من مُفوظات، وصنعت  نصوصا كثيرة ثُ أرس

لكنّها لَ  ،متابعة الجريدة وأحثُّه علىولبثت  أراسل أخي الأصغر الذي كان بالمدينة .. الجريدة
وأخبِني متأسفا  أنه لن يستطيع تكب د مصاريف الجريدة يوميا دون جدوى، لأنّا  .. تنشر شياا

صابة بالس كّري
 
دها رسالة إلى وحررت  مباشرة بع.. كادت تعصف بِصاريف أدوية أمي الم

وقلت إنني .. بريد الجريدة أؤكد  له م فيها أنني أرغب  في الالتحاق بِزب الاتحاد الاشتَاكي
أرجوكم .. "وقد أفكر من أجلكم في الإلحاد ..اشتَاكي علماني تحرري ليبِالي رأسمالي شيوعي

 "..وتقبلوا احتَامي التّام.. انشروا قصائدي هذه
ني أخي الأصغر رسالة جاءت من مقر الجريدة رفقة نسخة خلال ع طلة الصيف ناولم     

وقرأت في الرسالة أنّ أحد أعضاء التحرير تعاطفم مع غ ربتي .. ن شرت عليها بعض نصوصي
فرحت  كثيرا  .. وحماسي وقام بنشرها في انتظار أن أرسل نصوصا تستحق  القراءة مستقبلا  

وتوالمت بعد ذلكم نصوصي على .. ه  من إنجازوخرجت  إلى المقهى لأ ريم أبناء الحي ما حققت
دير  لزوجته م ندهشا عندما أبصمر صورتي على الجريدة .. الجريدة

 
! هذا معلم عندي"وقال الم

علّميّ فقط.. لَ يق لها اعتَافا بِوهبتي!".. إنه شاعر
 
.. بل فقطّ لي ذكّرها أنه  لا يتحكّم  في الم

 .."عراءالش"بل حتّّ 
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 صّيفــــرحلةُ ال

 

 (حَرفُ السّين")    

 .يأكُلُ سامي السّمك بالسكّين    

  .دثم يخرج صُحبةَ سُعاسامي المطريَّة  يمُسكُ     

 .."ويقضي أياما سعيدة هُناك افِرُ سامي إلى الجبليُس    

 وأنا لا أجد  حتّّ خ بزا   ،سامي يمقضِم  الكعكم .. سامي يركب  الطائرة، وأنا أتمشّى حافيا    
وانزوميت  .. الّتي شنّ فمتْ أسماعمنا بأخباره كرهت  سامي وكرهِت  ك راّسمة القراءة.. لآك لحافيا  

حالما  وأنا أ مسك  الك راّسمة .. بِكان ماسامي يقضي الآن ع طلمته  .. أحمد أركان المنزلببنفسي 
 ..والشّواطئ والرمال الذهبيّة بالصّيفِ والجبِال

ك نت  أتأملم ص ورم أولاك الأطفال الّذينم لا ي شبهونم ة المدرسيّة،  على صفحات الك راّس    
ؤخرة والرُّكبمتيّ.. الطفّلم الذي ك نته

 
كانوا بل  .. لَْ تك ن سراويل هم متآكِلة  على م ستوى الم

 .. يملبمسون س ريّلاتٍ قصيرة  وأقمِصة  أنيقة  م وحّدة

في إزعاج أمي  ، فتمادميْت  (الدّاخلة) بِمدينتي الصّغيرة صمي ْفماذ وأنا أغومتني الص ومر  والكلمات      
نم السّفر حتّ أتمكن من التصييف مثلم كائناتِ  عساها وقد كانمتْ .. الك راّسةت وفّ رم لي ثَم

دعو 
م
أبو "عادمتي أنْ أبكي على أمّي لا على أبي، لأنّني سمعت  ذاتم شريط ف كاهي أصدرمه  الم

 :قالم لأمّهِ م هدّدا   ذات يومأنّ أحدم الشّبابِ  3"معزة

َّ بنفسي في البار إن لَم ت عطِني خمسمائة درهم والله" -      "! لأرميّم

                                                           
3

 .أحد أشهر فُكاهيّي سنوات الثمانيّنيات بالمغرب
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 "!ت رزئِْني فيكولا  ، هاكهاك يا ولمدي" -    

 :وعندما نقمل نفس الكلام إلى أبيه أجابه دون أن يلتفت     

 "..!تشاءافعل بنفسك ما فقطّ، ثُ َّ  ابتعد فقطّ عن بارنا"  -    

وذاتم ليلةٍ أيْ قمظمتني المسكينة  .. كافية  لأقصِدم أمّي عِوضم أبي" أبو معزة"كانتْ التِمماعة       
 "..ب نّي، سأرسل ك مع الشاحنة إلى الباديمة طيب يا"قائلة 

َ   أخيرا ،" البادية"فرحت  تلك اللحظة كثيرا  لأنني سأزور       ظروفا  أقسى رغم أننّا ك نا نعي
لا تمنق ص ها إلا  باديمة، سنوات التسعينات بِدينتي الصغيرة ن تلك التي كان يعيش ها البمدو  م

 .. الدوابّ 

عت  زبونا  يقول  له      :بالمحلّ الذي كانم أبي يشتمغل  به حلاقا  سمم

 "..بمدْوا  والله لا تنقصنا غير الزريبة لنصير  " -    

 :رعمة بديهتهبس  أجابه  أبي الذي ك نت  أفتمخر      

 .."بسيطة، فقط أحِط عائلتك بالسياج وها أنت داخل الزريبة" -    

إلى .. لحملِ البضائع، كانم سائقها ابنم خالي" فورد"أرسملمتني أ مّي مع شاحِنة  من نوع     
أذك ر  أن ابن خالي ضاق بي ذرعا لأنني كرهت  السّفرم بسببِ .. الّتي تسك ن بها خالتي البادية

أخافمني برجال الدرك تارة، وبوحوش .. غراق الشاحنة يوميّ للوصولِ إلى مدينة م راكَاست
 ..الليل تارة أخرى، فكففت  عن الب كاء

وحساء  لا زلت  عند و صولي، استمقبملتني خالتي استقبالا حاراّ ، قدّمت لي سمنا وعسلا      
كانتْ تقرِص  ابنها ك لّما حاولم أن . بينه معِشت  أياما  مملِكا  .. فيتحلّب  ريقي أتذكّر  مذاقمه  

ولأنّ الع طلةم طويلة، فقد ضاقت بي ذرعا .. ك لّما اشتمكيت  منه  وتمصفمع هي شاركِمني الطعّام، 
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، فصمارتْ مع مرور الوقت لا تُد  حرجا  في قمرصي م ناصِرة  ابنها، كما صاروا ي رسلونني أيضا  
تاحوا منّي إلى البار لأسقي الماء ك لّما حانم   ...ت وجبة  الغذاء ليرم

صرت  أتمشّى حافيا كباقي القرويّيّ الصغار، ولَ تع د خالمتي تغسل  ملابسي، وعاشرت      
قميصا وسروالا شهرين بالتمام دونم أن نفتَقم لحظة واحِدة، و هكذا تآكلم السروال الجديد  

 :عشاءوقالم لي زوج  خالمتي ذاتم ... مرةّ  أ خرى وتدلّى مُاطي

لا ب دّ أن أمّك اشتاقت إليك كثيرا، وأنّّا تبكي الآن لأنّك  تأخرت عليها يا "  -    
 .".ولدي

مرّ الصيف  وع دت  بِلابس م تآكلة وسحنة أحرقمتها أشعة  الشّمس ومُاط أصفر فاقع     
 ... لون ه

 :نيصاحمت بي أمي ما إن رأت    

 "...آويلي من أنت؟" -    

اتِف  فيهاكينة تتَدّد  على مكتمب البِيد لتظفمرم بف رصة لبثمت المس     حارس مُطة " ادحمّ " تِ 
، كانم لا يمنتهي بِدينة نائية ... خالتي قريةالقريبة من " ينز نالب لكن الصفّ على الهاتف آنذاكم
 صاحمت به" حماد"وعندما سنحت لها الف رصة بعد أيامٍ مديدة واتصلتْ ب  ... "الداخلة" ك

 :غاضبة

".. الولد هكذا؟ يا أختي، هل أرسلت  لك  ق ل لأختي رقية هذا هو حق الأخوة" -    
 ...قالتها وهي ت شير إلّي بسبّابمتها

عندما يبتدئ "في الطريق فكّرت  أنّ التلفون اختَاعٌ خطيٌر يجعل  المرء يسمع ويرى أيضا،     
في نفسي وأنا أقذف  قنينة  هكذا ق لت  ".. الموسم الدراسي سأخبِ أصدقائي باكتشافي هذا

 .."هاو هاو هاوووو"زيتٍ فارغة كانتْ أمامي، وقال كلبٌ غير بعيد 
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 السّكــابنَدو

 
عزة  "تطير  . نعبس  فيبتمسم. في العادةِ يباغت نا كالأيامِ الماطِرة    

م
ومعها البقرة وتبقى قدماه  4"الم

صّد   اول  التخلُّصم من . مُّردإلى بعضنا في ت ننظر  . حركاتنِا ضاربِتيِّ في الومحلِ وعيناه تتَم عبثا  نُ 
 .شبحهِ الثقيل

؟ -      من هي أمُّكم

 ! السكابمندو -    

 من أبوك؟ -    

 ! السكابمندو -    

 ما اسم ك؟ -    

 ! السكابمندو -    

 .. أنتم ضْبمعْ  -    

  !أنا السكابمندو -    

ري صائحا  .تانوي  قمهِقه  حتّّ تختفي عيناه  الصّغير       :ويجم

 .."السكابمندو.. السكابمندو" -    

رمت ه ت كسب ه  جاذبية  خاصّة، ومعم ذلِكم فهوم وحيدٌ      حتّّ . لا هوم بالأبيضِ، ولا بالأسود، سم 
 ..أثناء اللّعبِ لا يفسح له  الرفاق المكانم إلّا لسدّ ثغرة أو لإتمامِ عدد فريق

                                                           
4
ث بالرأي، ومفاده أنّ أحدَهم أبصَر حمامة وأقسَم أنّها عنزة، وعندما مثلٌ شعبي يُضرَبُ للتعبير عن العناد والتشب  ( ولو طارت معزة)

 "ولو طارَت معزة"حلقَّت، قالَ قولتَهُ التّي تواترَت بعد ذلك 
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 :ذاتم مساء لأقذفها في وجهه سألعب  الذكّيَّ وأ حاصِر ه      

 ..إنّم يكرهونك أي ها الأبلمه-    

يب      :ويضحك  ضحكة  طويلة  قبل أن يج 

بونني -      :ويلتفت  مبتمسما  .. لا أحدم يكره  السكابمندو.. ُ 

 هل تكرمه ني أنت مثلا ؟ -    

 ..نعم، أكرهك -    

أصفمع ه  بقوة، وعندما أنصرِف  . هيضحك  فينيخ  على صدري بثقلِ . أشت مه. سميبت    
 :تلاحِق ني ضحكته  وهو يصيح

، سامُت كم   -  ..السكابندو ي سامِح  الجميع... تعالم

 . صبيٌّ غامِضٌ هذا الذي ك لّما التفتنا إليه نجد ه  يلعب  بالحصى، ينظ ر  إلى الأفقِ أو السّماء    

الحصى بِقدممه، وعِندما يكشِف  أمرمنا يبتسِم ثُّ  نتعمّد  الابتعادم ف مي لاحِق نا ببِ طء وه وم يقذِف  
 .." السكابمندو: "يضحمك  تلكم الضّحكةم الفريدة ويصيح

عِندما نملعب  الك رةم كانم يتكوّم  ق ربم ملابسمنا بلا حمركة، كأنهّ  إحدى قِطمعِها وهو يم سِك      
 .بِوجهه م كتمفيا  بالتفرجِّ 

 ..ه نا، فإنّك لن تلعمب معنااسممع أنت، مهما لبثتم  -    

 !ا حر سِ الملابسم يا ضب ع -    
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ُْزمن. لا يمغضمب     تجّ . لا  مُ وت متّسِع  نظرة  التّهميَ فتل فّ . ذاكم ه و. السّكاباندو. لا 
 :أ مّهاتنِا

 ! لا تملعبْ معم ابن بائع الفحم -    

عندما تعِبنا صارتْ . ه الغامضةياسنا من التخلُّص منه  أو كشفِ ك نهِه وسرّ ابتساممت    
 .."سكابندو"كلُّ شيء صارم . أفكار نا حوله  بدورهِا سكابندو وغامضة

طر طرقم بابم منزلنا، وعندما ألفيت ه  صفمعت ه  قبل أن ي قدّمم لي زوجيْ حذاء      ذاتم يوم مُ 
 :سميك هامِسا  

 ..أهدتنيهِ خالتي وقلت  إنهّ  سي لائم كم -    

 ...لَ أرمه  يبكي أبدا  . ضم وقد شعرت  به يكتم  ب كاءه   ركثُ ّ     

 .عِندما سألتني أ مّي عمّن مدّني بالحذاءِ يومها أقنمعت ها أنني عثرت  عليهِ ق ربم الوادي
 ..احذمر أن يسرقِه  منك ابن  بائع الفحم -

أن نسبمح ونُتاج  زعيما   ق ربم الضّاية الكبيرة، أوهممْنا السكابمندو قبلم شهور أنَّنا نمرغمب  في    
 ..يقفز  إلى الضّاية لنمتشجّع

 ..السكابندو، سأقفِز.. أنا -

لوثةِ وقفم وهو ينظر  إلى صفحتها    
 
وقبلم أن يقفِزم عمدم بعض نا إلى . على حافةِّ الضّايمةِ الم

لّلا  صعدم م ب. الدفعِ به بق وّة، فسقطم السكابندو سقطة  أطارتْ على ثيابنِا رذاذ الماءِ العكِر
ودون أن يلْتفِتم ركضم السكابندو ملءم . على يديهِ ور كبتيهِ كمن يفِرُّ من لهيبِ نار رهيبة

. ر كبتيه لا يلوي على شيء، وقد غطّى وجهه  بيديهِ فيما كانم ص راخ ه قد ملأ الأجواء
السكابندو، . السكابندو يصر خ  من ألَم غامض. لَ ي قهقِه كما توقّعنا. السكابندو لَ يبتسِم

 ما الذي حصل؟
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لَْ نرم السكابندو ولَْ ي لقِ .. أذك ر  أننّا تفرقنا لحظتها وقد أجمعْنا أمرنا بيننا ألا شيءم حدث    
 ..بهِ أحدٌ إلى الضاية كما سيمدّعي

اللعِب  مع ابن بائع الفحم، ثَُّ : ستنش ب  أمي أظافرها في ع نقي لِسمببيّ. تُّ ليلتها مرعوبا  بِ    
 
 
 ...شاركة  في جريمة جماعيّةالم

، بله لَ نع د نذكرِ السكابندو في لَْ     يطر ق بائع  الفحم بابم منزل أحدِنا، ولزمنا الصمتم
 .السكابندو اختفى كما لَ يتوّقعْ أحد نا. لقدِ اختفى. أحاديثنا

هذا الإحساسم  حاولت  مرارا  أنْ أطر دم . وفجأة، وفي غيابهِ سيتلمبّس ني شعورٌ شديدٌ بالنّدم    
كانتْ ابتسامت ه  تأتيني م نكرمة  عليّ مكرمنا . باستدعاءِ بعضِ خطاياه  لكن دون جدوى

  .وظ لممنا

 .لقد افتقمدت  السكابندو أخيرا      

ذاتم ليلة استغرقت فيها ثرثرة  الجاراتِ أمّي، نادتْ علي وأدخملتني إحدى غ رفِ المنزل ثُ     
 :ي قائلة في همس رهيبداهمتْ فزع. غلّقتِ الباب

إياكم أيها .. ابن  بائع الفحم أ صيبم بِرض جلديّ خطير، ولا أحدم يعرِف  السبب -
 ..الشقيّ أن تلتقيه فت صابم بالعدوى

أحسست  بط مأنينة في بدايةِ الأمر، لكن ما لمبثم ح زني وندمي أن تفاقما حتّ صِرت      
 .انعزاليا  وشاردِا  في أغلبِ الأوقات

ظلِمِ الّذي يم رّ عبِ البي وتِ الطيّنيةذ    
 
من خلفِ . اتم غمفلة من أمي، تسللت  عبِ الزقاقِ الم

اولا  القمفزم حتّّ أتبيّّم حقيقةم ما شيعم حول السكابمندو،  دار بائع الفمحم، تسلّقت  الجدار مُ 
قوائمِ العجولِ كانم  تحتم . لكِنَّ المشهدم الذي صمدمم عينّي تركني م علّقا  فوقم الجدارِ بلا حراك

اولا  اتقاءم رفساتِِا، وقد ق  يّدت رجلاه  الحافيتانِ بسلسلة  السكابمندو ُبو بلا بوجهة مُ 
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زقّة  وم ثقلة  بقذارةِ . حديدية متينة مشدودة إلى ومتمد ض رِبم تحت الِجدار الطّوبي كانتْ ثيابه  مُ 
راعاه  النحيفتانِ وساقاه  العاريتانِ مرقّطة كانت ذ. راقبته  دونم أن أتحرّك من مكاني. الدّوابّ 

لَ ينتبه إلى وجودي لأنهّ  كانم م نهمكا  في الحركةِ وك لّما أصابته  رفسة  . بطفح جلديّ أحمر
التفتم إلّي بس رعة . فجأة  كدت  أهوي إلى الأرضِ فتشبثت  بالطوبِ . عجل ندّت عنه  آهة ألَ

تيّْ، شعرت  بهلع شديد، فقفزت  بِس رعة إلى الزقّاقِ كاتما  كانتْ عيناه  م بيضّ . فخفقم قلبي بقوة
 ..صرخة  ضجّ بها صدري وركضت  م سرعا  بِلا وجهة

، والذئب  ي قيم  . يومٌ من أياّمِنا الماطِرةم يجممع  الصّغارم من جديد بعدم ش هور     السّماء  تم طر 
 ..خلفم الغابةِ الكبيرة5ع رسمه  

 ..مات السّكابمندو.. السّكابندو مات    

كيف سأذك ر  من حملم إلينا الخبِم لحظتها، وقد نسيت  يوماذ الوحلم الذي كانم ي عيق      
طر والبِد. جريي

م
 .ك نت  أرك ض إلى القريةِ وقد رشح جسمي بعرمق كثير رغم الم

 ؟...هل ماتم السكابمندو؟ لماذا مات؟ هل ماتم السك ابندو؟ م  ا ت ال  س  ك     

تلقّتني أمّي بيديها عندم البابِ ثَُّ . كان حشدٌ من النّاسِ قد اجتممعم أمامم منزل بائع الفحم    
 ..أبعدتني

 ...ابتمعِد أي ها الشقيّ .. ستموت  إن دخلت.. هلْ ج نِنت؟ إنه  الطاّعون -    

 ...بائع الفمحم في غمفلة مِنها، تسلّلت  إلى الزقّاقِ الضيّق لأتسلّقم الِجدار الخلفيّ لمنزلِِ     

دّدا  على بطنهِ، وقمدِ انغرمسم فأسٌ في رأسهِ جعله  م ثبّتا  على الأرض     . كانم السكابمندو مُ 
وكانتِ العجول  قد تراجعتْ إلى إحدى زوايا الزريبة وتكدّست بها م بتمعِدة  عنِ الدّمِ الأحمرِ 

سكابمندو وقدْ لفتمت انتباهي انثناءمة  لبِثت  أحملق  في ج ثةِّ ال. الذي اختلطم بالرّوثِ والوحل

                                                           
5

 .عُرسُ الذيب في الثقافة الشعبية المغربية يُحيلُ على ظاهرة قوس قُزَح
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قمدْ يكون  سعيدا  الآن بالجلبةِ . تساءملت  إن كانم لا يزال  يذك ر ني. أنامله م شكّلة  قبضة صغيرة
عندما أطلت  التأمّلم في جسمهِ خ يّلم إلّي أنهّ  دمخلم عالَم . التي أحدثها لأول مرة في حياته

كِن ه  الآنم أن يمقبلم صداقمتي؟. شعمرت  بالحسد. طفولتي لحظتمهاالكِبارِ لأنّ سكونمه  استفِزَّ   هل يم 

في اللّيلِ كانت أمّي تحكي للجاراتِ عنِ الطاّعونِ والعدوى عشراتِ المراّتِ، ثُ تختم  كلامها 
 :قائلة  

 ..لكِن الحممد  للّهِ على ل طفه، بائع  الفحم أمنّى خموفنا، لولاه  لهلكم أبناؤنا     

تذكّرت  السّكابمندو وانثِناءمةم أنامِلهِ الدّقيقة وسكونهِِ الغامِض، . ذكّرت  فأس بائع الفمحمتم     
 :التفمتت إلّي أ مّي فمزعِة  . فندّت عنّي شهقمةٌ ب كاء

؟ ما بِكم يا حمبيبي؟      ما بِكم

مَ باِلب كاء       :صِحت  قبلم أن أ جه

 !لسكابمندوأكرمه  ا.. أكرمه  السكابمندو يا أ مّي    
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 من مذكرات قطّ أليف

 

أستطيع  أن أتكوّمم كأي قطٍّ .. إلّا أن المخالبم حادّةٌ أيضا   ناعم جدا ،.. ناعمنعم، الفرو      
أليفٍ وأ طأطئم رأسي في ومداعةٍ دونم أنْ أكشِفم عن تلِكم المخالب شريطةم أن أمأْمنم شرّ اليمدِ 

 .. الّتي ت داعِب ني

لا تمفعل  .. لا، أشع ر  بالحنانِ والدّفء، ويد  بنت ربّ المنزلِِ ت داعب  فروي بأِنامِلِهاالآن مث    
بُّ  الأمر مُبّة  طبعا ، بلْ فقط لتِ وهِمم خطيبمها الذي يجلِس  ق بالمتها الآن، أنّا فتاةٌ حالِمةٌ وتحِ 

لآخرين، ضغطا عليّ وك لّما التصقا ببعضهِما في غفلة من ا.. القِططم كما أي أميرة حمسناء
 :بثِقلِهِما في غير وعي، حتّ تكاد  روحي ت زهق بيّم جسمديهِما، ويتضايق  الخطيب  قائلا

 !"تخلّصي من هذا اللّعيّ" -    

تم المائدة      ...فت مسك  بي اليد  النّاعمة  من ظمهري وت لقي بي تحم

لست  مِن ه واةِ الأساطيِر الّتي تتحدّث  عمنها . أنا قِطٌّ ممنزليٌّ أليفٌ، أحبُّ السّمكم وقِطعِ الج بن
تشرّدة

 
عل  أحذيةم البشمرِ .. القِطط  الم لا أرغب  أن أكونم بطلا  ُمِل  مِن الخشونةِ والقذارةِ ما يجم

وعلى ذكِرِ الحياة .. أريد  أنْ أحيماها دونم مشماكل.. ه ناكم حياةٌ واحِدةٌ ووحيدة.. ت طاردِ ه  
إنّ الأمرم م ضحكٌ . عجب  كيفم يعتمقد  بعض  البشرِ أنّ القطّ له  سبع أرواحالوحيدة، فإنّني أ

زنٌِ في نفس الوقتِ، سيّما وأنا أتذكّر  وفاةم أ مّي ق مبْلم سنتميّ تمقريبا ماتمتْ ولَم تحيم .. فعلا ، ومُ 
ت التي خرمجتْ ذاتم صباحٍ خمرجتمها الأخيرة في صمتٍ، كما تمنتهي كلُّ الكائنا. تارة  أ خرى

ص ل  مع بمني ". العقل"فضّلم الله  عليها الإنسان بنعمةِ  مُ ٍَ كما  ر ج أمّي مُمولة  داخِلم نمع لَ تخم
َِ في جنازمتِِا أقارب  أو نائحون بل خرجتْ ممشدودة  منْ ذميلِها قبلم أن تدورم .. البشمر، ولَم يمم
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عت  الذي رممى بِِ ثتها وهو يمنفض   في الهواء كما المروحة، لتِمستمقرّ داخِلم مكبّ النّفايات، وسممِ
 :يديه ممزهوا  بدقّة تصويبه

 » «Ah ! sur mesure    

ك نت  . وسمقطمتْ ج ثتها فوقم تلّ الق مامةِ كما تمسق ط  أيّ ق مامة جامدة غير مرغوب فيها    
نزل، دورم وكانم عليَّ أنْ أ مثّلم مرةّ  أ خر . أ تابِع  المشهدم وأنا م نزوٍ ق ربم الباب

م
ى، أمامم ربّ الم

سُّ بشيء  ُ سُّ بالح زنِ ولا بالفرح. الحيوانِ الّذي لا  سُّ باِلجوعِ والعطمَ .. فمنحن  لا نُ  نُ 
وعندما . هكذا علينا أن نكون وكفى، لذلكم تابعت  المشهدم في صممتٍ وحياد أيضا.. فقط

هم باِلخيانة، إذ أحْسست  أنني ج زءٌ من شعرت  بِشيء أشب ،لي بالدّخول آذِنا  فمتحم الرّجل  الباب 
فهِمت  لحظتمها لَِم كانتْ رمحِمها الله  .. المنزلِِ فيما تراءت لي ج ثة  أمّي قذِرة عمفِنة ت ثير  الاشمازاز

إلخ، كما تفعل  أي  أمّ ..قليلةم النُّصح، فهي لَ تكن تتحدث  عن الحياةِ والأعداء والكيد
سأقطع  ذيلي إذا . ن هذا المشهمدم البسيطم كافٍ لأفهمم ك لّ شيءلقد كانتْ تعرِف  أ.. آدمية

 ...ما أحسست  بِق ربِ نِّايتي

أحيانا  أضحك  في . أ راقِب  الأجساد من الأسفل. أنا الآنم تحتم المائدة م تكومٌ في كمسملي     
أضحك  وأنا .. أبناءهداخِلي وأنا أسمع  ربّ الأ سرةِ يشرح  الظواهرم الكونيةم لزِوجتهِ أو يمعِظ  

تتَاءى ث قوب  . مِنم الِحكمةِ أنْ ي رى العالَ  مِن الأسفل. أ رفِق  صوتمه  بِرائحة جوربيه الخانزِين
وأقيس  ل طف . أميّ ز  أصحابم المنزل بنِعالِهم وأحذيمتِهم.. السّراويلِ عميقة ك لّما تخطاّني أحد هم

 ..يفعل  ماسِحو الأحذيةورفاهية الناس من خلال مظهمرها، تماما  كما 

حضمر الآنم بقية  أهل المنزل، ولن يكونم بإمكانِ الخطيبيّ أن يملتصِقا ببِغضِهِما ! ششش    تْ     
لتصِقة من تحتِ المائدة، ورغم أن المشهدم 

 
طبعا ، لذلكم سأستملذُّ بِ تابعمةِ السّيقان والأقدامِ الم

 لماذا؟.. خفيٌّ، إلا أنه  أكثر صِدقا  

 !ر بِّا لأنّ الأقدامم ليست لها عيون    
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 لوحة العربة

 

السّدادة  الفلّينية  الطاّئشة  الّتي لاحمتْ على سطحِ النّهر هذا الصّباح، كانت صغيرة جِدّا ،     
وحلة، لتستقرّ أمامم حذاءٍ 

 
ومعم ذلكم تقاذفتها الأمواج  على التّوالي حتّّ أخرجمتها إلى الحافة الم

ةٍ من .. أن تلتقطها أصابع  م رتُِفة تحتم وابل الأمطار الثقّيلة جلديّ سميك، قبل وبمعدم ب رهم
ميم بها    ممعْطفِ غريزة  التّعذيب وعادمتِ الأصابع  لِتَم

 
الرّعشةِ والبِد، استميقظت داخِل الجسمد الم

رّج ل  أنّ تُاهلتْ ثقلها، وما إن أيْقن ال -هذه المرةّ –بيْد أنّ الأمواج .. إلى النّهر الغاضِب
المياهم لنْ ت عيدها أبدا  وهوم يراها تبتعِد  شيْاا  فشياا ، حتّّ تلبّسه  خوف ه  القديم  من النّهر، فم  تحرّك 

الريفي دون أن يسحبم  بيْت القريب ثُ ّ دفع بماب البيتبِعطفهِ الثقّيل كد بٍّ أسودم نُو ال
 ..يديْه من جيْبميه

منم الج عة قدْ تلاشى تْحتم خي وط الأمطار، لذلكم سارعم بإخراج كانم تأثير عشْرِ قنّيناتٍ     
تُشّأم بصوتٍ مسموع . ز جاجة نبيذ من الثلاجة الصغيرة وصبّ لنفسه بضع كؤوس م تتالية

رسم الفمسيح
م
ممن أرسلم بتلكم السدّادة عبِ النّهر؟ من ذا الّذي خطرم . وجالم بنظراته داخِل الم

لوحةم .. "تذكّر ك لّ شيْء، وتذكّرم اللّوحةم .. ذكرى  بعيدة؟ تذكّر على بالهِ أن ي ذكيم جذوة
صبّ كؤوسا  أ خرى . لَم يك ن يمعلم  أينم كان قمد وضعها، لكنّه  أيْ قمن أنهّ يوم ها الأخير".. العمرمبمهْ 

وأحسّ بأنّّا أجزاء مِنه، وعندما . وتأمّل اللّوحات الكثيرة الّتي تؤثث  فضاء المرسم بفوضويةّ
وتذكّر لوحةم .. أطالم التأملم في  ها شعرم أنّّا لا تمعنيه، وأنّّا تشغل قسطا وفيرا  مِن بيْتِ وحياتهِ

لوحة العربة موجودة بالفعل، .. !لكن هيهات.. وتمنّّ لو أنّّا كانتْ مُض خيال".. العربمهْ "
 ..نعم، حتّ إنه هوم من شكّلها بأدواتهِ.. وبالضبط في إحدى زوايا المنزل

كان ي درك  أنهّ ليس من السهل إضاعة تلكم اللوحمةِ، إلّا أنّ الو قوف على حافةّ النّهر أعادم     
مَ الج رح القمدي  م ةِ بِقليلٍ من . نب لّص ه من اللوْحم ّ عنّتْ على بالهِ حيلةٌ قمد تخ  صبّ كأسا  آخر ثُ 

وشعرم أنه  .. طبا  إلى نارِ المدِفاةوكمجنونٍ راحم ُمل  اللّوْحاتِ تبِاعا  ثُ ي  لْقي بها ح.. الأسف
جاملة الّتي راكممتها طِوالم السّنيّ ب ميّْ الأروِقةِ 

 
مُْرق  معها آلافم كلِماتِ الانبهار والم
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وشعر بنِمدمم لذيذ وهو يرى .. دفن في رمادِها ابتسامة م عجبمته الأولى وحبيبمته أيضا  .. والمعارِض
 . انص فرةم النّار تلتهم  عشراتِ الألو 

ختلفة وصوتِ نقراتِ المطر القويةّ    
 
. بعد لحمظاتٍ كانم المرسم  قمد أ قفِرم إلّا من الف رشِ الم

رسمم أساسا  
م
 .صبَّ كأسميِّْ آخريْن استِعدادا  لاغتيال اللّوحة الأخيرة، والّتي لَ تك ن بالم

ثقل  بالأمطار والثمالة إلى غرفةِ النّوم ثُّ عاد مُ  
 
سكا  باللّوحة وهو ي بحلق  فيها قامم الِجسم  الم

دنا منم المدفأةِ كأمّحا تدفع ه  يدٌ غي ْر  . تحتم ضجيج الأمطار الّتي تكاد  تِوي بالسّقف من ق  وّتِِا
وفكّر أنّ . كانتْ أصابع ه  م تشبّثة  بإطار اللوحمة تشب ث رمضيعٍ بأنامل م ولّدة. مرئيّةٌ من الخملف

فمليمضِعْ ك لُّ شيءٍ .. "د راحمتْ فداء هذه اللّوحةِ لوْحاتٌ ثَينة جدا  الأوانم قد فاتم للتَاج ع وقم 
 ..هكذا غمغمم لنفْسه!" الآن

**** 
نْاه  الّتي تحمل  اللوحةم إلى أعلى       ن ميْهِ ورفمع يم  لبثم كتمثالٍ تاريخيّ للحظات، . أغمضم عمي ْ

لأمطار وخرير  قنوات الصّرفِ بس رعة وعِندما التمفتم خلفه  أطلقم صمرخة  مدويةّ  اغتالهما صوت  ا
 .عادم يرمق  اللوحةم بِعينيِّ دامعمتيّ، وكمطفل صغي  ر احتضنها وهو يبكي بصوتٍ عالٍ . قاتلِة

ةٍ خشبيّة ثُ أسند اللّوحة أمامه، . توجّهم بها إلى مكتمبهِ وجسده  ينتفض  ب كاء   جلس إلى منضدم
 .وراحم يتأمل ها باكيا  

**** 
متّ .. يسوق ها رجلٌ أصْلع.. وحة  ت ظهر  عربة  تحمل  صبيا  وسيّدة  بِلابسم ريفيّةٍ كانتِ الل    

 ..رمسممْت  هذه اللّوحة؟ ولماذا رسمت ها؟ ثُ لماذا سجنت  تلِكم الذكّرى بف رشاتي؟ لماذا؟
 ..تركت  اللوحةم م سندة  إلى الجدارِ وتحركّت  صوْبم الفونوغرافِ وغرست  الإبرة في الأسطوانة

ةِ م نتظرا  أن ي علنم المايسْتَو بمدءم السيمفونيّة   .بعدها ع دت  إلى اللّوحم
الأصلع  بسوطهِ على ظمهْرِ الدّابةّ  -في نفس اللحظة–هموى المايستَو بعصاه  وهوى     

دِ  مينا مِنم البِم مُ تِفِ أمي والعربة  تِتز  من تحتِنا ولا شيء   فتحركّمت العربة  وأملت  رأسي على كم
  ..والأمط  ار
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ثعابيّ  البِدِ .. لبثت  أ حملق  في رقبةِ الخادِم الأصْلع التّي كانت قمدْ رشمحت بقطرات المطر    
وسْمْ "لماذا سبقني أبي وأخوايم إلى .. تمتسلّل  من تحت معطمفي وأنا ألوذ  بدِفء أ مّي

 
لماذا ".. الم

وهتمفم هاتفٌ منْ داخلي أنّ الأطفال  .. الذّات؟لماذا أنا ب.. لماذا ترمكاني؟.. تركاني أنا بالذّات؟
سيمكون  موسْم " وقالتْ أمّي . الصّغارم مِثلي مُكومٌ عليهم أن يلبثوا مع أمهاتِم حتّّ يكبِوا

وقمد كانم . ولَم ي سعِفْني البِد  والحزن  كميْ أ عقّب".. هذه السّنة أكثر رواجا  من السّنة الماضية
تذكّرت  . إذ إنّ الخادِم الأصلع كانم أصمَّ أيضا  .. بالكلام إلّي وحدي منم المؤكّد أنّّا توجهت

بُّهم أكثمر .. وقد علمت شفاهمهم ابتسامة  موحّدة.. أبي وأخويّ بِلابيبهم  الصّوفيّة  ُِ هلْ 
وفي . كادمت أن تطفرم دمعةٌ من عيْني إلّا أنّ الأمطارم كانتْ قمد بلّلت وجنتّي قبلها.. منّي؟

أنتم الآن "م فاجاةٍ تذكّرت  كلامم أبي فجْرم هذا اليومِ وهوم يمهمس  لي ذاتم خ لْوة قائلا   إشراقمةٍ 
وسْم م طمانّا  .. اهتمّ بأ مّك.. حمللتم مكاني

 
 ! .."سأسبِق ك إلى الم

ور حت  أقضم ها قبل .. كسرة خ بزٍ مالح وناولتني إياّها في صمت  اوأخرجمتْ أمّي منْ جرابه    
وسْم"في " سم ميّة"هل سأرى . عليْها الأمطارأنْ تأتيم 

 
قد يمنع ني أبي من ! سأفرح  بلقائها.. ؟"الم

وقد تتواطأ  أمّي في ! لكنّني سأجد  الف رصةم للاختلاء بِها، هذا م ؤكّد.. اللّعبِ معها كما دأب
لكن، .. إذن هل أنا رج ل كما يقول أبي؟ لماذا يخاف  على ابنة الجارِ منّي؟ أنا رج لٌ .. استِغباء

وسْم"لماذا يسبِق ني مع أخويّ إلى 
 
  ..ويتَك ني ص حبةم أ م  ي؟" الم

مددنا ع نقيْنا ورأينا أمواج .. وعندما وصملنا إلى النّهر، التفتم إليْنا الخادِم الأصلع بِلامِح آسِفة
 .نوتخيلت ه أفاعيم خ رافية تتَصّد العابِري.. النّهر التي كانت تتعالى كوحوش مائية

أوقفم الخادٍم الدّابةّم وأفهمم أ مّي، بإيماءاتهِ وملامُه، ألّا حلّ سوى ع بور النّهر ف رادى  عبِم      
وعندما تساءملمتْ عنْ مصير العرمبة، أفهمهما بيديه أنّ الأمرم مسْتحي  ل، لذلكم . الص خور

د تفصل نا عنه  غير مسافة الذي لَ تع  " الموسم"سنتَكها والدّابةّ ه نا إلى حيِّ عودمتنِا مِنم 
 ..قصيرة

لَ يمنتظِر الخادِم موافقمة أمّي، إذ بادمرم بِِمملي بذراعيْه القويّ ت ميّْ وراحم يخطو فوقم صخور     
توجّسةِ والخائفة

 
كنت  أرى الأمواج من تحتي وهي تكاد  تتلقّف ني .. النّهر بِِذر تحتم أنظارهِا الم

 .إلى أن نجحنا في الع بور.. خفقم قملبي بقوّة وأطلقت  صرخةم ذ ع روكلّما تمايلم .. من بيِّْ يديه
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يبهِ حبلا  كان يستخدمه  لربطِ الدّابة     ثُّ ربطه  .. عندما وقمفنا على حافّة النّهر أخرج من جم
ّ عادم ليمصْحِبمها  ..إلى جذعِ شجرةٍ قريبةٍ وأومأ إلّي أن أساعِدم به أمّي عند عبورها ثُ 

وعِندما رأيت  الخادِم الأصْلعم .. أمّي فوقم ص خورِ النّهر وهي تشدُّ ثيابها في حذر تحركّتْ     
 :ي فرد  ذراعميْه خملفها خِشْيةم س قوطِها صِحت  غاضِبا  

 "!لا تملممسْها! لا تملممسْ أ مّي أي ها الأصلع"   
لَ .. باكيا   ولبِثتْ ذراعا الأصمّ مُدودمتيّ خلفها، وأحسست  بغضمبٍ شمديد وصرخت      

وفي لحظمةٍ م فاجاةٍ تحركّت صخرةٌ تحتم الخادِم . أحتممل أن يملممسها وأنا أتذكّر  وصيّةم أبي
فتزحزحم ثُ سقطم بنصف جسمه إلى النّهر واستدارت أمي لت مسكم بيده وصرخت  بقوّة تحت 

ا  :الأمطار الّتي ازدادمت حِدّتِ 
 "!لا تملمسيه! لا تملمسيه يا أمّي! لا"   

ني الجنون، ولمبثت   وعندما رأيت  اليمدم المنقوشمةِ بالحنّاء غارقة في يمد الأصلعِ المعروقة القويةّ داهمم
 :صاحمتْ أمّي م نحنية  ورجلا الخادِم ت صارع  الأمواج.. أصر خ وأصر خ

 "! ارْمِ بالحبل، ارْمِ بالحمبْلِ بس رعة"    
 :وأ جيب  باكيا      
 "! لا تلممسيه.. ركيها ت! أرجوك يا أمي"    

 "! أرجوك يا بنيّ .. أرجوك يا حبيبي، ارمِ بالحبل"     
 :ق لت  وقد علا ص راخي    
ستِ يمد الخادِم"    

م
 "..لا، سيغضب  أبي لأنّك لم

وتحركّتِ الصّخرة  من تحتِ أمّي فهموتْ بنِصْفِها إلى النّهر ثُّ ما لبثمتِ الأمواج  أن     
ا ورأيت  الخادِم ي طوّق  جسدم أمّي بذراعيه العاريمتيِّْ واختف.. ابتلمعته ما يما ثُّ لاح جسمداهم 

 :دنوت  منه وأنا أصرخ.. وي صارع  الأمواجم بقوّة إلى أن أمسك بصخْرمة على الحافّة
 "! دعْ عنكم أمّي أي ها الخادِم الأصلع"    
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.. حمته ورأيت  عينيها م غمضمت ميّْ كانتْ أمّي قد ابتلعت ماء  كثيرا ، فتَكمتْ جسدها تحتم ر     
 ..شعر ها وانكشف

 :أمسكت  بالحمبْل وصِحت      
 "..لا تلممس أمّي أي ها الخادِم، سأ خبِ  أبي"    
كم  طوقه  عليها وهو يستجديني بعينيه أن       ُ أردت  أن يتَ كها لأرميم لها بالحبل لكنه  كان 

طت  حجارة  وخبطت  بها وجهه  فأطلقم الصّخرةم الّتي كانم وعندما نفد صمبِي التق. أناولمه  الحمبل
ضّب  الأمواج وأنا أرك ض  .. تركت  الحبل. يشبّث  بها وجرفه ما النّهر قبلم أن أرى دممه  يخ 

وعندما اختمفتِ الأيادي ب ميّْم الأمواج بمقيت  أصرخ  باكيا  تحتم .. خلفه ما على حافةّ النّهر
 :المطر

 "لأبي يا أمّي؟ ماذا سأقول؟ماذا سأقول "    
 ..وابتلعمت أمواج النّهر ص راخ  ي، قبلم أن أسق ط م غمى  عليّ     

**** 
ه ذاك الصباح، إذ عندما أفاقم من      لا يتذكّر  كمّ مرّ عليه من الوقتِ وه و داخِلم مرسمم

دّدا  على الإسفملْتِ وقمد حضنم اللوحةم إلى صدْره دّدا  . .غميبوبمته وجدم نفسه  مُ  . حملقم فيها مُ 
كانمت العربة  لا تزال  واقفة  في مكانّا، ولا تزال  السيدة وابنها تُلسانِ خلفم الرج ل 

  ..الأصلع
هكذا أسرّ لنِمفسِه وهو يتّجه  باللوحةِ !".. حانم الوقت  لأتخلّص من هذه الذكّرى الملعونة"   

 ...نُو نارِ المدِفأة
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 باب المؤسسةحكاية الرأس الذي أغلق 
 

كنت  لا أزال  صغيرا، على الأقل بالنسبة للقميص الذي أورثني إياه أخي الأكبِ، وكانت     
كل شيء كان صغيرا  تقريبا ، عدا الرأس .. أيضا إباّنم التسعينيات صغيرة   "الداخلة"مدينة 

علّمة إنّا لن تستطيعم أن ت درّس طفلا  .. الذي كنت  أحمله بيّ كتفيّ 
 
 برأس بذاكم وقالت الم

... أولا  لأنّا تتشاءمم من ذوي الرؤوس الكبيرة، ثُ لأنّا تمر من مرحلة الوحم: الحجم لسببيّْ 
دير الأكْرمش  أن ي قنعها م ستبعدا  أي احتمال لِأذيتها في ذريتّها 

 
لكنه   -لا سممح الله–حاومل الم

فراق الدّراسة بسبب المطعم وفي الطرّيق إلى كوخنا كنت  أبكي، لأنني لا أقوى على .. فشل
 ..المدرسيّ الذي كان أبناء أحياء الصّفيح يستفيدون منه  دونم غيرهم

كانم أبي لا يزال  يتوسّط  مُلّ الحلاقة بسرواله البلديّ وهو يثرثر  وسط الزبّائن، وعندما     
يخٌ أن ي قنِعمه  تناهى إلى علمه خبِ فصلي عن المدرسة بسبب رأسي تألَمّ قليلا ، وحاومل زمبون ش

دير مالا  كي ُوّلني إلى فصل آخر، لكنّ أبي أبى قائلا إنهّ لا يملك  شياا  
 
بأن يد سّ في يد الم

َ  وسط الشعر كما القمل، وأنّ الدراسة لا تنفع  المؤمنيّ  -معشر الحلاقيّ–ننّا إ"و نعي
وأبناء الأغنياء هم كل  والفقراء، لأنّم لن يستطيعوا إنجازم شيء حتّّ ولو درسوا، فالنّصارى

من صنع كل هذه .. يستطيعون أن يصنعوا التّلفاز والمذياعم والمقصّ والك لّاب.. شيء
الأشياء؟ هل صنعها ابن حجّام؟ لا طبعا، لقد صنمعها أبناء المهندسيّ والمخزن والأطباء 

ء غير الأوباة لا تمنح الفقرا -...بنت ال   -لأنّ الحياة.. والقوّاد وربِا القوّادين أيضا  
  ت طير "ثُ إنّم لن يستطيعوا اختَاع سيارة أو صاروخ أو حتّ طائرة ل ... والفيضانات والهموم

رجا   7"الشّقفم "وتذكّر أبي .. 6"لب وهم الشقف  لحظمتها، فركن إلى إحدى زوايا المحل مُ 
، تطلّع إلّي كأنه.. من داخل جوربه 8"السّبسي" يراني أوّل مرةّ  وعندما أسقمط الشّقف الثالثم

الله يهديكْ يا السي إبراهيم، : "وتدخّل الزبون مرة أخرى" ماذا جات تفعل هنا؟: "وتساءمل
أعوذ بالله من الشيطان "وحرّكم أبي رأسه متداركا  !".. فصله عن المدرسةبنبإ لقد جاءم لي خبِكم 

 .."!الرّجيم

                                                           
6
قف"   لدُعاء على المرء بزوال أثَرهعبارةٌ يقولها البدو المغاربة ل" الله يطيّر لبُوكْ الشّْ
7
بْسي)أداة صغيرة تُملأُ بمسحوق القنَبِ الهندي وتوضعُ في فوهة الغليون المغربي الطويل " الشقف"  (السَّ

8
 الغليون المغربي الطويل: السّبسي
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دّدا  خ بز المطعم المحشوّ بالدّجاج  بكى أخي الأصغمر  كثيرا  عندما علم أنني لن أحملم      إليه مُ 
سِل ني إلى الميناء لأشتغِلم به كباقي أقراني.. الأبيض .. ولَ تستطعْ أمّي إسكاتمه وقالتْ إنّّا ستَ 

عند باب الميناء، وعندما أخبِت ه بِا حصل " الصّممدي"هناك سأجد  صديقي الأصلمع 
كم طويلا ، وعندما استشعمر غضمبي ربّتم على كتفي بالمدرسمة تطلّعم إلى رأسي الكبيرمة ثُ ضح

للقوارب، وشرح لنا الرج ل الّذي  9"مياّحا  "ثُّ اقتَح عليّ أن نعْممل مع أحدهم، وكانم يشتغل 
" الصّمدي"وهمسم .. أخافمني شاربمه الكثّ، أنّ مهمّتنا هي مساعدته  في تنظيف تلك القوارب

وهو يشتغل بعدّة صنائع لكنّ رزقه غير ضائع، كما  في أذني ألا أخاف، لأنّ الرج لم طيّب
إن البابا نويل "قاطعت ه م صحّحا  .. بابا نويلا  بِحل تصْوير بالمدينة 10"البوناني"يشتغل  أياّم 

م طمانا  إياّيم أنّ هذا البابا " الصّمدي"وابتسمم !".. يسق ط من الشّمس كما تقول  الأسطورة 
تساءملت  بعد هذا الاكتشاف هل يم كن  !".. قريبة، بل هو خال هنويلْ لَ يسق ط إلا من قرية 

أن يكون أولاك الآباء نويلْ الذين أشاهدهم داخل صندوق تلفازنا أيضا  يشتغلون صيفا  
تمل  أيضا  أن يكون لك لّ منهم ابن أخت أصلع  .. بتنظيف القوارب ببلاد النّصارى؟  ُ

جالسا  الآن ق رب طفل تسبّبمت رأسه الكبيرة في  ، ومن المحتمل أكثر أن يكون"الصّممدي"ك 
دّثا إيايم عن مُلّفات الفيضان الأخير " الصّممدي"قاطعم .. فصله من المدرسة توار د أفكاري مُ 

لقمد فقدنا أختنا الصّغيرة، ولَ نجدْها إلا بعد شهر : "الذي كان قد ضمرب مدينة الدّاخلة قائلا  
وطمأنت ه أنّ المخزنم لا ب دَّ .." غلتنا الوحيدة، وعدّة أثاث منزليّةتقريبا تحتم قنطرة، كما فقدنا ب

أن يأخ ذم حقّهم لاحقا، بيْد أنه  أخبِني أنّ المخزنم عادم فعلا ، إلا أنه  لَ يأخذ لهم حقّا، بل 
 أخذم أخاه  الأكب مرم ثُ اقتاده  إلى المخفمر ثُ إلى السّجن لأنه  شاركم في مظاهرة ب عيْدم الفيضانم 

 ...الكاسِح
اشتغلت  ش هورا  بالميناء أنظّف  القواربم من فضلات الأخطبوط، وملأت  جيبم مريلة أمّي     

بالن قود، وقالت إنّا راضية عنّي دنيا وآخرة، إلا أنّ أبي وجدم مشكلا آخر، وذاكم أنه  سيحتاج  
فقط، وعليَّ أن أعودم إلى  من يكتب  له  رسائلم إلى عائلتنا بِراكَ، وأنه  كان يعقد  الأملم عليّ 

المدرسمة فورا ، وأنه  سيبذل قصارى جهده كي لا ت غلق رأسي الكبيرة عليّ باب المدرسة من 
احتجَّت أمي على الأمر طويلا ، لأنّ المدرسة لا ت علّم  غير الكتابة والهضرة، وأنّ .. جديد

                                                           
9

 شخص ينظفُ القوارب: الميّاح
10

 Bonne annéeة يُقصَدُ بها في اللسان المغربي الدّارج رأس السنة الميلادي: البوناني
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ير من المال، واقتَحمت ، لكن تنظيفم القوارب جلبم لها الكث11"الهضرة لا تشتَي خ ضرة"
للتَاسل تلك الأيام، وذاكم أنّ ه م يعمدون إلى مسح  " الدّاخلة"على أبي ما يفعل ه البدو بِدينة 

سّجلة، ثُ ي سجلون فيها أخبارهم كاملة، ويقومون بعْدم ذلكم 
 
كاسيط الأغاني بالآلة الم

العائلات هناك معرفة  بإرسالها عبِ سائقي شاحنات الغنم إلى ق رى م راك َ، وهكذا تستطيع  
 .. أخبارِ بعضها صوتا  

م كرها ، ثُ " بوشعيب الزيّاني"اقتنعم أبي باقتَاح والدتي، وقام بِسح كاسيط للم غنّي الشعبّي     
 .. اجتمعتِ الأسرة ليتحدثم أفرادها أمام المسجلة

داخل م سجّلة  في الطرّيق إلى م راكَ، وبدافع الف ضول والفراغ، وضمعم السائق  الشريط    
الشاحنة، وطفق ي نصت  لأخبار العائلة الدّقيقة، لكنّ لسانم أبي الطّويل كالعادة أدّى إلى ما 
ممد  ع قباه، إذ كانم قد استبْعد احتمال إنصات السّائق إلى الكاسيط، وهو الّذي قال   ُ لا 

إلى " الولد"ادة وسط التّسجيل أنّ على جدّتي من أمّي أن ت قنِعم هذه الأخيرة بضرورة إع
المدرسة، لأنه  غير م ستعدّ لأن يدفع في كل مرةّ ألف فرانْك لعريض القفا سائق الشّاحنة كي 

وعندما سمعها السّائق أخرجم الكاسيط من م سجّلة الشاحنة، .. ُمل الكاسيط إلى م راكَ
 .."ك لمي  م"وكسّرها بأسنانه ثُ رمى بالشريط الأسود قبل أن يصِلم مدينة 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

11
مثل شعبي مغربي يُقصَد به أنّ الكلام وحدهُ لا يجدي شيئاً، ولا يستطيع أن يجلب مالاً لشراء الخُضر " الهضرة ما تشري خُضرة" 

 .مثلاً 
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Le Zmagri12 
 

الكلب  ينبح  خارج دارنا الفسيحة، وأنا أجلس  تحت السّقيفة القصبيّة م ستندا  الحائط     
أنسى أنّ أمي حذّرتني من الأفاعيم الّتي تخر ج من الأغوار الصغيرة المحفورة في .. الطوبي

 شاحنة الفحم عْمْر كلب الله يستَ، لا عقرب لدغتك، ولا)الج دران خلال الصيّف، وتق ول 
تقول هذا وتخاف  عليّ من الدّيدان الصّغيرة، حتّّ تلك الّتي يكونّا سبب ها !(.. صمدمتك

، قالت جدّتي "عموما، فالأفاعي لا تخر ج من الجدران"و.. التهام قطع وافرة من السُّكر
ّ أردمفمت( لأبي)  : ثُ 

ولدغت أباك " الرحامنة"قرية الأفعى الوحيدة التي خرجت لَم تخر ج من حائط، بل من "-    
 ".. الأبلمه
وقال أبي في .. قالتها م شيرة بعكّازها صوبم أمّي الّتي كانت تعجن الفطير تلك اللحظة    

رر  موساه  الصّدئة فوق صلعته باسما   النساء خ لقن من ضلع : "الس وق للحجّام الذي كان يم 
 .."نّ يستحق  العصا، ومن يهتمُّ بِماقاتِ"السيد النبيّ "قالها .. أعوج
أنا أ حب  أمّي، وأحب جدّتي أيضا ، ولا أفهم لَِم أرسملت هذه الأخيرة  بآنية ساخنة ذات     

تاخم لِ  قريتنا شه ورا 
 
شتاء إلى وجه أمّي جعلتها ت واظب  على زيارة صانع الأسنان بالف يلاج الم

بالنّسبة لي، وما أخافها ولو  وعموما ، فالصيف لا تخرج  فيه العقارب، على الأقل.. مديدة
وذاك أنّ ابن خالتي .. خرمجت، لأنّ الصيفم ُمل  لي خوفا  من نوع آخر يمتدُّ شهرا  كاملا  

أمّي تقبّله، وجدّتي .. ك لّما حلّ بقريتنا، انطفأمتْ شمعتي، واشتعلمت مصابيح ه( الزّماكري)
ة الناعمة قائلة ي شبه  نصْرانيا  ! اللهيا سبحان : " تمسح على شعره ذي التّسرُ

تبارك الله 13
الله ُفظه من النّصارى الذين قتلوا السيد النبي ونفموا مُمد " وتصيح  أمّي !" والصلاة ع النّبي

: من فناء الدّار وهي تمسح  رأسها بِاء الوض وء( لأبي دائما  )وت عقّب  جدَّتي !".. الخامس

                                                           
12

Zmagri  (الزماكري ) تحريفٌ لكلمةEmigré  وجمعُهاLes émigrés  ن ، وتُطلَقُ عادةً على المغاربة القاطني"المُهاجرون"وتعني

 .بالخارج
13
تُطلَقُ على الأوروبيين أو الأجانب بصفة عامة، دون أن تكون لها بالضرورة حمولة " نصراني"في الثقافة الشعبية المغربيّة كلمة  

 .دينية
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الله يأخذ فيهم الحقّ بِاه .. عربة قبل ع قودالنصارى ه م أهل ك الّذين أرسلوك إلينا في ال"
ّ تتوجه  بيديها إلى السّماء م تمتمة بكلمات غامِ  ضة!".. 14سيدي علي بن ُيى  ..ثُ 

ابن خالتي زماكري، وقد يكون نصرانيا ، وأنا أريد  أن أكون نصرانيا أيضا  كيْ لا تتجاهلني     
 ..ابنة  عمّتي" حكي  مة"

  :يّ ذات صباح صيفيّ بالضيعة عندما حاولت  إفحامه  أمامها قائلا  ك نا نقطف  التّ       
  .."هل أنت نصراني؟" -    
 "لا أعرف"  -    
 "النصارى هم الذين يعيشون بالخارج.. لكنّكم تعيش ون بالخارج، أنتم نصارى"  -    
 " نعم" -    
ى التلفاز ولَ تك ن أسرت ك لكنّك لا تظهر  على شاشة التلفاز، رأيت  عدّة نصارى عل" -    

 "بينه م
 :واستطردت  عندما شعرت  أنّني حاصرت ه كفأر صغير    
  "هل التقيت يوما بروسْ لي؟" -    
 "من هو بروسْ لي؟ أنا لا أعرف ه" -    
، "بروسْ لي"أحبّته  رغم أنه  لا يعرف  " حكي  مة"لكنّ .. وقهقهت  ضاحكا  لحظتها    

 ..يم كن  أن يكون نصرانيا لأنّ عينيه سوداومان وشعره أيضا  ليس ب أشقمروأفهمت ها أنهّ لا 
، واستقرّ رأيي أخيرا  على الاستعانة "حكيمة"فشِلمتْ ك ل مُاولاتي في إبعاد هذا الزّماكري عن 

أشهرم م ؤخرة أخي الأصغر في  خطير الذي دشنت  معرفتي به ذات إمساك" الورد البلدي"ب  
شوَّك"إذ كانم نصف  سطل من .. القريمة قبل سنوات

 
سببا  كافيا لهرولمة نساء الدوار " التّيّ الم

تلفة الأشكال وز ليفات الزيّت كي يف ككن ورطة أخي الذي   إلى منزلنا حاملات مغمارفم مُ 
نّ إلا بعد الع ثور على  اولاتِ   الّذي" الورد البلْدي"كانم يتأوّه  في باحة الدّار متألما ، ولَ تنجح مُ 

 ...ي  لمطّخ  ملاءات المنزل بقذارته ذات صباح -بعد ش ربه–جعلم أخي 

                                                           
14
 .أحد الأولياء المعروفين بالمغرب 
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من أحد زوايا المطبخ، ور حت  أترقّب  موعدم العشاء كي أضع الع شبة منه جلبت  بعضام     
 .."حكيمة"السّحرية في صمحن الزّماكري حتّّ أفضحم قذارمته  أمام 

قد فطنت إلى حيلمتي " حكيمة"إذ كانت لَ أع د أذكر  ما حصلم بالضّبط تلك الليلة،    
 ..م بكرا ، فعممدت إلى تغيير صحن الزماكري بِصمحني ذات غفلة مني

 ..أما الكارثة التي حلّت بي في نفس الليلة، فتلك فعلا  قصة أخرى
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 طائري الذي لم يُحلّق

 إلى الفنّان طارق الب خاري، صديقا  م قربّا  وطفلا  رائعا  

حيحٌ أنّني لا أتذكّر  كم كانم عمري، لكنّني أستطيع  أن أجزمم أنهّ  كانم آخر عمهدي ص    
دّدا لن .. بِمّام النّساء العموميّ، وذاكم عندما أقسممت القيّمة  عليْه قسمما  غليظا  ألا أدخله مُ 

اول  إقناعها أنّني لا أزال  صغيرا   لا أعرف  "و أنسى توس لات أمّي الّتي باءمت بالفشمل وهي تح 
: ، بل طالبمتها بدليل يدعو إلى منعي من الدخول، عندما جاءم ردُّ القيّمة  بنمبِة حاسمة"شياا  

  .."لقمد صارم ابن ك يسه و داخل الحمّام يا ربيعة"

كثيرا  بالقرار، لكن أخي الأكبِ هممس لي أنني خسرت    -ساعمتها–سعدت  .. والحقٌّ أقوله    
ولَ أفهم كلامه إلا بعد .. العارية إلى الأبد، كما خسرها هو أيضا من قبلف رصة رؤية الحمائم 

 ..مدّة

لا أعرف  هل هو الحنيّ  الذي فعل فعلته، أم شيء آخر ذاك الذي جعلني أولع  بالطيور     
بكل أنواعها منذ  طفولتي، الأمر  الذي سهّل مهمّة الحجّام عندما أوهممني خلال حفل ختاني 

 ..ا  ُلّق في السماء، حتّ لا أفطن إلى سبب حمله المقصأنّ ثَة طائر 

بعد أيام نزمعت  جلبابي الأبيض، وطربوشي الأحمر، ونسيت  ألَم الختان، إلا أنّ هومسي     
وكنت  أنتظر  دائما مُيء خالي الذي كان يشتغل بسيرك .. برؤية الطيور المحلقة ظلّ راسخا

رجها من المدينة، عسى أن يجلب لي مرة ما عصفو  را  من تلك العصافير الّتي قالت أمّي أنه  يخ 
تفرجيّ وتحت أنظارهم المشدوهة وتصفيقاتِم الحارة

 
.. معطفه على الخشبة وسط ذه ول الم

تتجاوز ما كان يبثه  -أيامها–لكنّ أمنيتي لَ تتحقّق للأس ف، ولَ تكن معلوماتي عن السيرك 
ت  أن أرى خالي الساحر على شاشته يوما، دون الذي طالما انتظر .. مساء كل سبت تلفاز نا

 ..جدوى
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مدّة طويلة أنّ الحمائم الّتي كان ُضرها خالي من المدينة، لَ يك ن يقتنيها  وظللت  أعتقد     
رج ها من معطفه كما يفعل زملاؤه السّحرة الذين رأيت هم على  كما يفعل البشر، بل كان يخ 

الأمر ضحكت طويلا  وهي تنتف ريَ إحدى تلك  وعندما سألت  أمي عن.. شاشة التلفاز
 ..الحمائم للعشاء

ني أبي لاحقا  بسرّ خطير،      بقيت  مؤمنا بخوارق وم عجزات خالي عامل السيرك، إلى أن أخبِم
رج حمامة أو أرنبا  من "وذاك أنّ .. زعزعم اعتقادي الط فولي وألقى بأحلامي بعيدا   خالك لَ يخ 

في السيرك كانت تقتصر  فقط على كنس ب راز فيلة عجوز، تّم معطفه قطّ، وأن مهمّته 
، آنذاك فهمت  سبب استقراره نّائيا بالقرية وعدم عودته إلى .."الاستغناء  عنه فور وفاتِا

 ..المدينة

وها ه وم جدّي، الّذي أحبمبت ه أكثر من أي شخص آخر، ي دخل  الفرحة على قلبي، عندما     
تاخم لقريته الناّئيةفاجأمني ذات صباح بفرخ 

 
أتذكّر  كم علقة .. حممام، ابتاعمه  من الس وق الم

تسبّبم فيها ارتباطي برفيقي الجديد تلك الأيام، إذ علاوة  على درس الك تّاب الذي أنساني 
إياه  أياما طوالا ، فقمد ضاقمت أمّي ذرعا  بالبمزق الذي نثمره  على الأفرشة والأغطية، وقال لي أبي 

وشممت  في  ".. اصبِ على فرخك حتّّ يكبِ، واعتِن به جيّدا كيْ تبيعمني إياه: "اءذات مس
كلامه رائحة الغدر، سيّما أنّ اللّحم لَ يك ن قد وجد سبيلا  إلى بطوننا ش هورا  بسبب 

نا حيواناتٍ عاشبة شهورا  مديدة  :وقال جدّي وه و يمسد شعري الطويل.. الجفاف الّذي صيرَّ

 15"لاليمان"..  يرحمون من في الأرض يا ولدي، ولن يرحمهم من في السّماءإنّّم لا" -    
 16"عبدة"و" الشّياظمة"و" احْممر"أيضا  عصموا ربّ ه م وعثوا في الأرض، فأهلكهم الله بقبائل 

سلميّ ملائكة لا يراها 17"لاندوشيّ"إبان حرب 
 
، وقضموا عليهم جميعا لأنّ الله أرسمل مع الم

                                                           
15

 "( الألمان"تحريف لكلمة )لاليمان 
16
 .لتّي شاركت في بعض الحروب العالمية أيام الحماية الفرنسيةمن القبائل المغربية ا" الشياظمة"و" عبدة"و" احمر"

17
 .الصّينيّة-يُقصَدُ بها الحرب الهند" لانودشين"
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وبعيني هذه الّتي لا ت بصر الآن، رأيت  ملاكا  يناولني الرّصاص بعد أن نفذت غيرهم، 
  .."إلخ.. ذخيرتي

كنت أجلس  حاضنا  فرخي الصّغير ق رب بقّال الحيّ، عندما مرَّ خالي على دراجته     
حرّك ي طلق  شرارة نارية خفيّة، وشاء الحظُّ السيئ أن يتزامنم مروره .. النّارية

 
مع لحظة  وكانم الم

كان ي نفّس  فيها البقّال  قنّنية غاز صغيرة لزبون ما، وفي رمشة عيّ كانت قد وقمعت الواقعة، 
عندما ض رب بيّْ الحانوت والدّراجة بسور ناري فجأة، قمفز خالي إثره هاربا ، تاركا  ألسنة 

  ..فسادا   الدراجةاللهب تعيث  في 

الذي  -أن خممدت، ثُّ ركضم إلى المحلّ لي خرجم صاحبمه  لبث الخال  يرمق النّار حافيا  دقائق إلى 
، ثُّ حمل هيكل الدّراجة بقوة حتّ أيقمنت  أنه  سيقت  ل ه، وراحم يخبط ه -كان قد اختفى فزعا  

 ..بذراعيه القويتيّ واختفى

ك نّا متحلقيّ حول جدّي ذاكم المساء بعد أن حكيت  لهم ما حدث، وأخذت جدّتي     
 :صارخة  تخبط  أطرافها 

 .."!سلونمه إلى السّجن لا مُالةهذه نّايته، سير  " -    

مُرقة اليهود على يد  رصة مُتازة  لي عرجّم بالحديث علىأمّا جدّي فقد وجدم في الموضوع ف      
ومدّ رجليه م نتشيا  وهو يتحدّث  عن .. ، وأقسمم أنّ الله سيغفر  له ما دامم انتقم منهم"هِتلر"

شخصيا  أيام كان جنديا بصفوف الجيَ الفرمنسيّ، وكيفم نشأت صداقة " رهتل"يوم أسمرم 
ه بِا فعلمه  في اليهود أعداء الله رره  بعدما أخبِم  ُ  :وقالتْ جدّتي.. عميقة بينه ما، جعلته  

صيبة"لاندوشيّ"ألا تصمت  قليلا ؟ هل هذا وقت  " -    
 
 -    -".. !؟ نريد حلا  لهذه الم

 "..ة، أنت لا تعرفيّ هتلر، ولو عرفته لأغلقت فممك القذرا صم تي يا جاهل"
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يتوسّط  لنا لحل هذه المصيبة التي  كيْ   أنتم تعرف  هتلر، ولا تعرف  أحدا  في الرباط -   
 ستصل  إلى المحكمة؟

في الليل، أيقظمني جدّي، لي خبِني همسا ، أنّ جدّتي لَ تُد ب دا  من ذبح الفرخ على رأس     
وذاكم ما حدثم فعلا ، إذ كانت شهادة  .. بالدّماء الش رطمةبغية تمويه رجال  خالي، وذلك

 ..العجز الطبية التي حظيم بها خالي سببا  في تردُّد البقّال أياما  على منزلنا يطلب  العفو

اشتَى خالي دراّجة نارية جديدة، وعفا عن البقّال المسكيّ وعادت المياه إلى مُاريها،     
لَ "وشارمكني أبي الأسمف عندما قال .. ت  الفرخ شهورا ، ولَ أستطع أن أنساه  لحظةلكنّني بكي

 .."تفرحم به أنت، ولا نُن  معك

وخفق قلبي فرحا  عندما وعمدني .. برأس الدّرب كانم جدّي يمسد شعري الطويلم مرة أخرى    
يات الأولياء بأن يبتاعم لي فرخ حمام آخر ذاكم الأسبوع، شريطة أن أحفظم عنه  حكا

، وهتلر 18الذي ردَّ عيّ قتادة، ومُمد الخامس الذي بانم في القمر "سيد النّبيال": الصّالحيّ
لكنّ يدم الموت كانت أسرمع من ك لّ ذلك، إذ استيقظنا ذاتم صباح على .. قاهر اليهود

رف  لا أع.. نظرت  إليه في صمت دون أن أبكي.. صِوات جدّتي وأمّي ق رب جثتّه السّاكنة
بذرة  ، والفرخ الذي وعدني به، أنبمتمتالماذا، لكنّ الحزنم على حكاياته الّتي لَ أسمعها بعد ذلك

 ..ح زن رافقتني سنوات
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 .إبّان ثورة المغاربة على الاستعمار الفرنسي، ساد اعتقادٌ شهير في أوساط الشعب أنّ الملك محمد الخامس ظهَر على القمر ليلةَ نَفْيِه
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 لماذا كره الهاشمي اللوبيا؟

 

 القريةما حدث تلك الليلة لَ تك ن سببه  أزمة سياسية ولا اقتصادية، رغم أنّ جميع أهل     
وعادمت أخت  .. تحت الصبّار لياليم مديدة النبيذعن الواقِعمةِ طويلا  وقطعم بها الشباب   تحدثوا

رغّم كرامةم عائلة ( اللوبيا)الهاشمي إلى قدر اللّوبيا متسائلة  للمرةِّ الألْفِ كيف لهذه السّافلة  أن تم 
 ..!أصيلة بأكمملها في الوحل

ووجدم الهاشمي نفسه  صباحا ي قرفِص  أمام .. حدث كل  شيء فجأة ودون توقّع إطلاقا    
أنّ ثَة عينا  تتَّصّده، ولا  19"للّا عايْشة البحريةّ"و" سيدي مبارك"جدّته م قسما بالقبلة وب  

 بذلتهضحيّةم تميمةٍ دسّتها عجوز حاقدةٌ في جيْبِ  -على الأرجح –شكّ أنهّ  راحم 
الذي كان  القريةى الخبِ  إلى فقيه وعندما تناه.. ضوضاء الاستعداد للخطبة ةوسْطالجديد
، رفعم عصاه  في الهواء ضاحكا ومؤكّدا  ألّا عيّم تتبعه  إلّا تلك الّتي يتبِزّ  "الهاشمي"يمقت  

 ..منها

جاز  المعطّل  الشهير  يخطب  فتاة من المدينة    
 
طيّب، .. خبِ لا كالأخبار.. الهامشي الم

 :فواه من ورائهسي سهل  له الله ما صع ب، وستهمس  الأ

 "!أرزاق" -    

ستنق ل أخت ه كلامهم إليه وسيبتسِم  في زهو أمام المرآة وهو ي عدّل  ربطة ع نقه الّتي لَ و     
وانزعجم قليلا  عندما رأى في هياته شبها  كبيرا  بينه  وبيّم فردٍ من أفرادِ .. يلبسها قطُّ قبل ذلك

هرم لا يهمّ أبدا ، وأنّ ما ُمله  داخل رأسه من ثقافمةٍ لكنه  فكّرم أنّ المظ.. أوركستَا الأعراس
 ..وأفكار سيجعلانه يقنع  اليهودم بالإسلام أو العكس

                                                           
19
 .اء بالمغربأسماء أضرحة بعض الأولي 
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 .. ذلك المساء، وحملت معها قوالبم س كّر كثيرة وتمرا  ونعجة  سمينة العربمةكبمتْ عائلته  ر     

افظ على أناقة       ُ الّتي لا ت ناسب  مظهر العربة  ذلةالبوأقسم الهاشمي ألا يركبها معهم حتّّ 
 ..وآث مرم المشي خلفهم من بعيد.. ورائحة بعر الدّواب

 تكن القرية بعيدة  عن المدينة، لذلك تحمّل الهاشمي المشيم دون أن يشعر بالتّعب، لَ    
والحمار من الشرفة كتمت ضحكتها، وهرولت عائلت ها  لعربةاوعندما أبصمرمت أخت  الخطيبة 

الخطيبة الصّغير ثُ صعد الدُّرج بتؤدة تليق بذلك  يودسّ الهاشمي درهما في يمدِ أخ.. ممرحبة به
 .اليوم المشهود

رّ      كانم ك لُّ شيءٍ على ما ي رام، وصمتم والِدا الهاشمي كما اقتضمت وصيتّ ه  كميْ لا تُ 
وجد نفسه  وجها لكنته ما البدويةّ ضحكات عائلة الخطيبة في صابم الجميع  بالإحراج، هكذا 

خاضم في السياسة ولعنم الإسلاميّيّ .. لوجهٍ مع أبيها وإخوتِِا وهو يستعرض  عضلاته الفكرية
والعلمانييّ والليبِالييّ، ثُ عرجّ على واقع الك رة واقتَح أسماء م دربيّ لا يعرفهم غيره، 

وهو يمدُّ  ،دةواستعذبم صمتهم وصوته وراح ي علّق  على أي شيء عنّ له بلا كلل ولا هوا
ركّا  أصابعها داخل الجوربميّ السّميكيّ  ..رجليه مُ 

كانت الأمور تسير كما اشتهت نفسه تماما، لولا وجبة اللوبيا الّتي كان قد التهممها بعد     
إذ خفتم صوته فجأة، ورشحتْ جبهت ه بالعرق وراحم يتملممل  في مكانه كامرأة .. العصر بِنزله

وعندما أشارمت إليه أخت الخطيبة بِكان .. حسّ بثقل موجع في معدتهفاجأها المخاض وقد أ
 ...في عنف خلفمه  المرحاض قام م هرولا  ودسّ قدميه في نعلي أمّه ثُ دفع الباب وصفقه 

وضع الهاشمي ما وضع، والله أعلم بِا وضمع، لكنّ الراحةم الّتي أحسّ بها وهو على كرسي     
يلة، واطمأنّ أكثر عندما سمع أصوات العائلتيّ وهي تتصاعد  المرحاض جعلته  يزفر زفرة طو 

وعندما استطال جلوسه داخل المرحاض قرّر أن يعود من جديد إلى المجلس، وما إن .. تدريجيا
فاجأة وهو يكتشف  انعدام قطرة ماء

 
جال بعينيه داخل .. أدار الصّنبور حتّّ صعقته  الم



44 
 

وبعد .. قبع تحته تم د حفنةم ماء ي داري بها الخطياة التيالمرحاض، وحرّك السّطول بيدم أنه لَ يج
أن تأكّد ألا حولم له ولا أي قوة، جمع سرواله  ثُ أقفلم الباب خلفه ليتسلّل إلى البهو ويجلس 

كانت أصواتِم تأتيه بعيدة، وكان شاردا عن الجميع وعينه على باب .. في إحراج شديد
صغر المرحاضم خرج بس رعة وهو ي غلق  منخاريه مُركا المرحاض، وعندما دخلم أخو الخطيبة الأ

 ..وسمعه  يهمس  داخل المطبخ في أذن أخته بشيء ما.. يديه في تقزُّز

.. لَ يد م صبِ  الهاشمي طويلا ، إذ سرعانم ما قطع الحديث م شيرا  إلى والديه بالقيام   
 ..وسبقه ما إلى تحت درج العمارة دونم أن يودعّ عائلة الخطيبة

بعد سنيّ طويلة، يجلس  الهاشمي الآن تحت شجرة زيتون بِلباب باهت ولحية م هملة في     
!" وا اللّوبي   ا"نادموه  بلقبه الشهير في استفزاز  القريةوك لّما مرّت به طائفةٌ من أطفال .. صمت

تفيّ وهو ي طارد هم بالحجارة بيّ الحقول  ..ثُ فرّوا مُ 

الّتي قلبمتْ حياةم الهاشمي رأسا  على عقب، كره بسببها الزواج . .تلك الحادثة الغريبة    
 ...واللوبيا والكثير من الأشياء

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 الأبيض المُتوَسّخالسروال 

 

مُفظتيّْ جلديتيّ ونُن   أيضا  كانم أصلعم حافيا ، وكنت  ألبس  السّروال، وكنّا نُمل      
يزة  الشّرّ مرة  أ خرى لأننّي كنت  سعيدا  لحظتمها، واستيقظمتْ داخلي غر .. م توجّهان إلى المدرسة

وكان لمعان  صلعمة الصبّي ي غريني بصفمعةٍ ممسموعة، إلا أنني تذكّرت  تحذيرم أمّي الدائم من 
عدوى القممل، فعدلت  عن الفكرة، لكن الرغبةم في الصّفع بقيمتْ قائمة لَ أستطع م قاومتمها، 

إلى الخلفِ قليلا  دونم أن ينتمبه الصبيُّ ثُّ خبطته  بقدمي على  فأحكممت  شدّ مُفظمتي وتراجعت  
ظهره إلا أنّ المحفظةم الثقيلةم وق متْه  الألَم ور حت  أرك ض  هاربا ، وتذكّرت  أنّ اللهم سي عذب ني لأن 

ةِ وكنت  أ مّني نفسي آناذ بالنّجاة من فملقم .. المحفظةم لا ب دّ أن بداخلها ك راسة الق رآنم الكريم
علّم فقط، إذا علم بالأمر، أمّا الله فأعرف  أنه  غفور رحيم

 
وعندما اختفمى الصبيُّ عن .. الم

حملمقت  .. ناظريّ توقفت  لأستجمعم أنفاسي التي لَ ي سعِفني تلاح ق ها لأستغفر الله العظيم
 يضاءب الذي ك نت  سعيدا  به يومها، وعجبت  كيْفم لقطعة ثوب الأبيضطويلا  في سروالي 

قديمة أن ت دخل الفرحم على قلبِ قرويّ صغير مثلي، في الوقتِ الذي أرى فيه أبناء المدينة 
 .. يملكون عدّةم سروايلم ومع ذلك لا ألاحظ  على قسماتِم أي أثر للسعادة والح بور

متلاة، وكانم دور     
 
ي في قبل أيام وأنا نائمٌ بخيمتنا، أيقمظتني بعد م نتصمف الليل ممعِدتي الم

.. نلبسه  بالتّناوب من شدّةِ الفقر -أنا وأخي-بِنزلنا، والّذي ك نا  الأبيضارتداء السّروال 
الف تموقيت ميْنا حتّّ تتسنّّ لنا  الأمر  الذي جعلم أبي يقتَح  بِسم على م دير المدرسة أن  يخ 

 ..وهكذا كان.. الاستفادة منم السروال الوحيد معاودون مشاكل
متلاةِ أرك ض  وقد عرقم جسمي الضّامر رمغم البِد القارس، كنت  مت  ليلمتهق     

 
ا بِعِدتي الم

متوجّها  إلى الخلاء لأ فرغني من ثقلي، إلّا أنّ الطاّمّة حدمثمت، وداخل السروال بالضّبط، وأي 
الّذي نُفظ  أدوارنا لارتدائه أكثر من حفظنا أسماء أيام .. الوحيد.. الأبيضسروال يالله؟ 

متلئ كعسكريّ يرك ض  وسط الوحل، وما إن وجدت ني .. عالأسبو 
 
ك نت  أجري بسروالي الم

بالخلاء وحيدا  ق ربم المزبملةِ حتّّ نزعت ه ونزلت  إلى البحر عاريا إلا من قميصي ثُ ّ غسلت  
 ..أطرافي جيّدا ولَم أع د إلا بعد انبلاجِ خيوط الفجر
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داخل الأغطية وقد اطمأننت  إلى عدم وجود أي  انسمللت  إلى الكوخ خ فية  ثُ ّ اندسست      
 ..ثُ محت.. رائحة
 :استيقظت  على صياح أخي وقد كشفم غطائي قائلا      
 "أين السّروال؟" -    
واستنجدت  بأ مّي م وهما  إياها وم قسما بالق رآن الكريم أنّ الدّور كان على أخي وليس     

 ..خبِ اختفاء السّروال إلى أبي، وحدمثت الكارثة ولَم ت صدّق أيا  منّا بل نقملت.. عليّ 
تفيانِ داخلم الكوخ، وك لّما مرّ أبي بأحدنا صفعه على  لبِثنا ثلاثةم أياّم دون دراسةٍ ونُن  مُ 

 :رأسه بقوّة قائلا  
 "!يا حمير الله"    
وسارعم  ،يرةابنة  الجيران سارعت  إلى الاختفاء خلفم قنينة الغاز الكب فتيحة وك لّما دخلت    

 .. أخي إلى الاندساس تحتم الأغطية
 :لأبيذات زيارة وقال عمّي    
 "ما شراء سروال جديدٍ له ما لأنّ البِدم سي جمّد  أطرافه ما يوما   لا بأس، وعليك" -    

وتذكّر أبي السّروالم مرةّ  أ خرى فقام يرفسنا بقدميه رفسا  حتّّ تعب ثُ بصق علينا وعاد لي تمّ 
  ..ءالغذا
لولا الفرجم الّذي أتى على يمدِ أ مّي يومم بشّرمتنا بع ثورها على  الكوخك نّا سنبقى رهينيم     

فقامتْ  ،عندما أبصرت ابن جارتنا يرتديه ،أخيرا، وقد حدثم ذلك ص دفة الأبيضالسّروال 
من حبل الغسيل، بنزعه منه  كرها، وتوجّهمتْ بالجارةِ إلى مُفمر الدّرمكِ م تّهمة  إياها بسرقته 

وسمعت  الجارة المسكينة تصرخ  شارحة أنّا لَ تسرق شياا وما ينبغي لها، فقط وجدته  قبل أيام 
ه لابنها الوحيد، وهبّ ق ربم المزبلة، ولَ تعرِف أنه  لنا، فقامت بغسله وتقديم... م لطّخا بال  

 :أبي يجرُّ الأرملة قائلا  
 "!أيت ها المجرمةلأكوننّ السبب في سجنك والله " -    
 :وت ضيف  أمي حاسمة      
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ا من يملكان السّروال  ابنيمْ ف لانةجميع  الد وار يعرفون أنّ " -      "!دون غيْرهما الأبيضهم 
ا   ..وبقيمت الأرملة تصرخ  باكية إلى أن اختفى صوتِ 

ام الدّركيّ نادمة، كانتْ أمّي تحكي في ز هوّ كيف أنّ الجارة السارقمة كانت ت قبّل  رأسها أم    
النّظيف من يدها فرحا  ولبست ه صباحا ، ومررت  على صديقي  الأبيضوتلقّفت  السّروال 

 ..لأذهب من جديد إلى المدرسة
مُفظتيّْ جلديتيّ ونُن   أيضا  كانم أصلعم حافيا ، وكنت  ألبس  السّروال، وكنّا نُمل      

 ..م توجّهان إلى المدرسة
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 الذبابة

 

وتساءمل فيما .. وحيدميْن تماما ، وكانت ثَةّ ذ بابةٌ م لمتصِقةٌ بالِجدار الأصفمر.. كانا ومحيدميْن    
بُّه، وتساءملمت هيم أيضا  متّ سيتقدّم  لِخطبمتِها وأرادم في لحظمةٍ مِنم .. إذا كانتْ هذه الجميلة تح 

لّصم  .. ها من ذراعهِ الّتي كانتْ ت طوّق  جيدهااللّحظاتِ أن ي شعِلم التّلفازم لكنّه  لَم يشأ أن يخ 
وبقيم الجهاز  مطفأ ، وبمقيمتِ الذ بابة  م لتمصِقة  بالِجدار، .. فقد تمانِع  مرةّ  أ خرى إذا ما همّ بالأمر

وعلى ك لّ .. ولا يعلم  أحدٌ الآن فيما إذا كانتْ تلِكم الذ بابمة  ت راقِب  ه ما أم أنّّا مشغ ولةٌ بشميءٍ ما
فالذ بابة  لا يم كن  أن تكونم مِن عائلمة حبيبمته، لذلكم بإمكانهِ أن يفعلم بِها ما يشاء  دونم  حالٍ 

 ..خِشيمةِ شميء

ستديم،    
 
سم بشيءٍ لَم يستطعْ هوم نفسه   وفي لحظة من لحظات الصّمت الم اقتَبم منها وهمم

 :أن يتبيّ نمه، وتواطأتِ الحبيبمة  م تسائلة  

 "حقّا ؟" -    

 : وغمغمم م ثمّنا      

 ".. نع  مْ "-    

 :وقالم مرةّ  أ خرى.. وضمحِكت الذ بابة  ولَ يسْمعماها    

 .."الجوُّ ح  ارٌّ " -    

تحتم قمدمميْها، وأحسّ  جلبابهاومدّ  منديلهافبادمرمتْ بشدّ  آنذاكم فطِنت إلى حيلمته،    
الفأرم "أنّ حكمة شعبيّة مفاد ها يّدا  ج يعرف  بالغمضب، لكنّه  لَ ي  زممُِر في وجهِها لأنه  
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وعمليْهِ أن يتحلّى ببِمعضِ الصّبِ، وأن .. ، وهذهِ أول  مرةٍّ تزور ه فيها20"القطّ  حظّ مِنْ  الغاضب
وعندما وصملم تفكير ه  إلى النّحل تذكّر الذ بابةم فالتمفتم إليها وخّمنم .. 21"يمصبِ للِذغِ النّحْل"

بزقمت الآن على الِجدار، وفكّر كيفم لِكائنٍ أن يمبزقِم وهو على تلِكم  أنّا لا ب دّ أن تكونم قمد
الحال، أي كيفم يم كن  للذ بابمةِ أن تمقضيم حاجمتها دونم أن تكونم على سمطحٍ م ستموٍ، واستمرّ 

.. في تفلس فِه م تسائلا عن السّبب الذي يجعل  بزقمةم الذ بابمةِ م لتصِقة  أيضا  دونم أن تسق ط
 إذا سمقطمت فهل يم كن  أن ت صدرم صوتا  مسموعا  كما ُص ل  لديه عِندما يفعل  عندما وحتّّ 

هو  .."نيوت    نْ "واغتبطم عندما احتملم أنه  قد يكتشف  نظريةّ  ما كما فعل !.. يكون  ومحده
ائق وفكّر أن الكثيرم مِنم الحق.. لا يهمّ .. سقطت عليه ت  فّاحة وصاحب نا قد تسق ط عليه بزقة

العلميّة لا تزال  غائبة  عنه ، وأنه  سيقتني هذا الأسب وع موسوعة علميّة م تخصّصة في عاداتِ 
 :وتنهّدمت حبيبت ه  تحتم طوقِه وقال دونم وعي.. الحشرات

 "لا ب دّ أنّ للأمر علاقةٌ بالجاذبيّة" -    

 :وقالتْ     

علاقتِنا أمرٌ بالجاذبيّة؟ أنا أيضا  أنا أيضا أتساءل عن الأمر في هذه اللحظة، هل لِ " -    
اهمك  .."أ حسُّ بنفس الانِجذابِ تُ 

اولا  جمذبه  بق وة، وصاحتْ  بِنديل رأسهاوأمسمكم       :مُ 

 "هلْ ج نِنت؟" -    

 :وعقّب صائحا       

 "لأطر دها منديلمكأعطِني .. أ ريد  أن أطر دها" -    

                                                           
20
 ".الفار المقلقّْ من سعد القطّ "ثمة مثل مغربي شعبي يقول  
21
 "اللي بغا العسل يصبر لِقرص النّحل"ثمة مثل مغربي شعبي يقول  
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فاجئارتعبمت عندما رأو     
 
وغير المفهوم،وما كادت تِ ب  واقفة حتّ أمسكها  ت هيجانه  الم

 :يدها قائلابِ 

دّدا  .. أرجوكِ، سامُيني" -      "فقطّ اجلسي، لمن أنزعمه  مُ 

استمندم .. شاهدم أسنانّا وهي تمضحك  من خيْبمتِهوالتفمتم إلى الذ بابمةِ ثُ عادتْ إلى جِلسمتها     
لوْ .. ر أنه  سوفم يقت ل  الذ بابةم عندما تمنصمرف  حبيبت ه، وفكّ في خيبة بِظهرهِ إلى الِجدار الأصفر

حبيبمته ولطارمد الذ بابةم داخل الش قة، والقصة   منديلفقط أنّ الأمورم سارمت كما اشْتهى لنزعم 
.. جلبابهاإلى أن يمصِلم إلى .. تقتضي أن تِزمه  الذ بابة  فينزع  قميصه  لي طاردها به، ثُ ّ سرواله

وفي لحظةِ من اللحظاتِ انسلّت حبيبت ه من جانبه وقالت .. هذاكل ء حدث من  لكنّ لا شيْ 
 :وهيم تلقي نظرة  على ساعمتِها

 .."!تأخّرت.. سأذهب  الآن" -    

 ..سبمقها إلى الباب ثُ  فتمحمه وخرجمت     

وتركمت أمامه  لَ يِجدها، إذ كانت قد غادرمت عبِ النّافِذة،  م سرعا ندما عادم إلى الذ بابمةعِ     
وتساءمل تأمّلها جيّدا وحاولم أن يش مّها، .. سلسلة  من البزقات كن قط مستقيميّة على الحائط

بل غادرم .. ولَ يمنح نفسه  الوقت للتفكير في الإجابة.. كانت م صابة  بالإسهال  فيما إذا
 ...أكثرليفهم عادات الحشرات  الش قّة م تجها إلى مكتمبةِ الحيّ ليبحثم عن موسوعة
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 متى تفوز الريال؟

 

البيت  الطُّوبيُّ الصغير  القابع عند مدخمل القرية ليْسم بيتم حارس كما يم كن  أن ي عتمقد     
س بحانه  .. لأوّل وهلة، إذ إن القرية تحرس  نفسها بأبنائها، وعموما، فالله هو حارس  كلّ شيء

أيضا  حراسة سلعته، ولا ( وبي نفسهصاحب البيت الطُّ )على العطار فمع ذلك، و .. وتعالى
 .. بأس أن يستعيّ في ذلك بذاك الكلب الأجرمب الهزيل

باعم في البداية الشّبابم السجائر، والصّبيانم الحلوى، ثُّ أضافم بعدها الأقراط والدّمالج     
وم فادها بيد أن شائعة قوية سرعانم ما راجت لت عرقل إيقاع الحركة، .. للنساء، فدارمت العجلمة

 ..أن مِثقمبم الرج ل تعدّى الآذانم إلى أماكنم أ خرى

وذاتم صباح، أوحمت للعطاّر صناديق  كوكاكولا التي ألِفم القرويوّن اقتِعادمها أمام حانوته     
إلى توسيع  -بعد رشوة م قدّم القرية–بإنشاء مقهى صغيرة، جعلته يستغني عن الحليّ، ليعمد 

ٌَ عرمرمٌ من البدو أمامم تلفاز كبير داخل المحل، وخلالم .. جنبات المحل أيام قليلة تكدّسم جي
علّق الرياّضي في سرد أسماء اللّاعبيّ 

 
وبس رعة غريبة أيضا، نشأت .. "النّصارى"م نافسيّ الم

قعّر  الذي ثبتّه  
 
باريات الّتي جلبمها ذاكم الصحن  الم

 
صراعات خفيّةٌ بيّ الرجال، بسبمب الم

تلكم الصّراعات الّتي ما لبثمتْ أن شطمرت الدّوار شطرين .. قم سطح المقهىالعطاّر فو 
وخلال أيام معدودة تغيّر كل شيء في الدوار، بدءا  .. شطر بارصاوي وآخر ريالي: م تباينيّْ 

الأبيض والأحمر : بالخياط  الذي اقتصر على جلب ثوبيّ اثنيّ فقطّ لخياطة الجلابيب
ا عمّا كانوا يزرعون م بقيّ إمّا اللّفت، أو الطماطم المخطّط، أما الحقول فقد  تخلى أصحابه 

في الحركات  أمّا الصغار، فقد أخلوا الك تّاب وتفرّغوا لمحاكاة لاعبي الفريقيّو .. والباذنجان
ات الشعر  ...وتسرُ
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حديث له إلا عن  إذ لَ يعد له ..صارم شخصا آخر وكأنّ به مسّ " حّمودة"أنّ  بدا    
م شيدا بذكاء خطط وكثيرا  ما كان يقطع  انتباه المتفرجيّ ليستعرض مناقب فريقه . .البارصا
وكم كان يبدو مزهوا بفريقه الأثير  .. ، أو يلوح بيده في اتُاه المعسكر الريالي مهدّدامدربّيه

ك لّما سكبم في بطنه قناني كوكاكولا على حساب خصومه، بفضل رهاناته الّتي قلّما 
 :نعيمة الحوْلاء وقالمت.. خابمت

أن يكسروا ذاكم الصّحن الملعون على رأس العطاّر حتّّ يع ود  رجال الدركتفو، على " -    
 ."الرجال  إلى ر شدهم

انة زوجة حمُّودة      :وأجابتها رُ

– رجال الدركأنت لا تعلميّ أنّ المقهى أراحمت الآن .. اخرسي يا الحمقاء" -    
 "!إلى الفيلاج لمتابعة م باريات الكرة من تعب التّنقل -أنف سمه م

انة، فرمك فقيه  القرية لحيته ذات مساء قائلا      :وفي حضن رُ

 "..إذا سارمت البارصا على هذا المنوال فسوف نلتقي كثيرا  " -    

 :وأجابته  وهي تنزع المنديل عن شعرها الطّويل    

 ".. !بس رعة قبل أن تنتهي المبارة فيعود حّمودة" -    

هكذا صارم الفقيه ينتظر  مباريات البارصا أكثر من آذان الصلوات، بل صارم بارصاويا      
يتأكّد من وجود الرج لِ  بالمقهى حتّّ يقفز عبِ الس ور كان أكثر من حمودة نفسه، إذ ما إن  

 ".. !أرحِنا بِها يا العطار":وكثيرا  ما همس في داخله كلّما تأخر الموعد .. إلى بيته
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انة من حيلة للقاء الفقيه غير      باريات، ولَ تُد رُ
 
انتهى الدّوري الإسباني، وقلّت الم

وما إن رفعم الفقيه .. استدعائه لعلاج أختها الأرملة، التي كانت ت داهم ها نوبات صرع متتالية
مس وسمةِ حتّّ نطق صوت جنّي داخل جسدها قائلا  

م
 :صوته بالقرآن أمامم الم

؟ أوّل أمس العصر بالنّاس دون وضوء صلِّ أنت؟ ألَ ت  يا يمسخك، أنت فقيه  الله" -    
 "..أي ها الزنّديق؟ تكلّم

ووضع الحاضرون أصابعهم في أفواههم مندهشيّ، فلم يملك الفقيه غير رفع صوته أكثر     
 :حتّّ يغطّي صوت الجنّي الذي كان يأتي فاضحا  قويا  رغم ذلك ومنكرا  صوت الفقيه

ألَ تضاجع فلانة زوجة فلان ق رب البار؟ ألَ تتحرش بابن فلان في الك تّاب؟ ألَ تغتنم  "-    
 ."..غياب حمودة لتضاجع زوجته بهذا البيت؟

انة ليلتاذ، خرج الفقيه من منزل      وهكذا، وعوض أن يخرج الجني من جسد أخت رُ
انة عصيُّ حّمودة وقد تبعثمرت  ، فلا أحد علم بِصيرها بعد أهل الد وار على ظهره، أمّا رُ

 .. وقد قيل إنّّا ألقمت بِسدها في الوادي الكبير.. الواقعة

على أحد صناديق كوكاكولا وقد تحلقم  منكسرا  بعد ش هور، كان حمودة يجلس  صامتا       
تلطيف جوّ الكآبة  -في الآن نفسه–حموله بالمقهى بعض  متطرّفي فريق البارصا، مُاوليّ 

واندفعم أحدهم وهو .. الفضيحة التي تصدّعمت لها جبال  الد وار قبل أشهر وتغطية ندوب
 :يثبّت  سيجارة بيّ شفتي حّمودة المرتُفتيّ م تضاحكا  

اشربْ لِك كاك ولا على حْسابي آحمُّودة، ستتوّج  البارصا الليلة، وست نسيك كل ما  -    
 ..حدث
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كانم أحد  الر عاة م تمدّدا جمنْبم زوجمة أحد   ، وبعيدا  عن أنظار القرويّيّ،الأكمةوخلفم     
رياّليّي القرية في اطمانان، وعندما استدار جِهمتمها كوّشم فيها بيديْه ورجليْه كإخطبوط، ثُّ 

 :همسم في أذنّا

الِف  الريّالم  -     ُ دالحظَّ متّ   ..!أيضا ، فميعف وم الله  عنّا من الخلاء والبِم
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 اليـَـد

 

فجأة، وببطَ غريب، تمتد  اليد  الهلامية  لتِمنزعم عنّي أثوابي فأصير عاريا  كما خرجت  إلى     
وتمتدُّ اليد الكبيرة الغريبة . لا شيء الآن، غير السماء والريح والغ بار. هذه الد نيا أوّل مرة

رسم الأفواه الصغيرة الجافة من الجوع والبِد  لتهدم مدرستي الصغيرة القابعة بأعلى الجبل وتخ 
وأنا في زاوية من زوايا .. الريح والغبار والسماء البعيدة البعي  دة. والصادحة بأناشيد الطفولة

 .البيت، أحاول أن أتحرّك، أن أصيح بشيء ما، لكنّ الغبار يختَق حلقي فأبكي

ة، ونُن  الصغيرات  يلعمبْن الحجل .ةالأشجار وأكمام معاطفنا تواري أناملنا الصغير . المطر    
نتمادى في براءتنا، ونصطنع عفوية بسيطة لنوهمهنّ بانّماكنا في اللعب وتركيزنا على الكرة 

وحِلة
 
 ..الصغيرة التي ت طاردها أقدامنا الحافية على الأرض الم

 ولا شيء،    

 .غير المطر والأشجار الكبي  رة.. لا شيء    

 .قوس ق زحأبي ُمل ني على كتفيه لأتبيّّ ألوان .. أبي    

 ..إنني أراه، أرى ألوانه، هل تراه  أنتم أيضا ؟! أبي    

 .نعم أراه    

 ..أين الذّئب يا أبي؟".. ع رس  الذّي  ب"أبي، جدّتي تقول إنه      

 :ويضحك  حتّ يسعل، ثُّ ي نزل ني من على كتفيه قائلا      

 "رمرت في حملكلقد كبِتم وصِرتم أثقل من ذي قبل، ست سقِط ني إن استم" -   

 :وت عقّب  أمّي التي كانت تعجن  الخ بز    
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سأحمل ك عندما أنّي العجيّ، لن أحسَّ ثقلك أي ها الشيطان ! تعالم يا ب نيّ " -    
 "..الصّغي  ر

أطوف  الأزقّة والدّروب الضيقة، لا شيء يجعل ني أهتدي للأماكن غير قدميّ اللتيّ     
وعندما أتكوّم  حول نفسي بإحدى أركان البيت . لألفةعلى سبيلاتحملان جسدي المريض 

. بيّ عشرات الوجوه الصغيرة بقسم الرابع ابتدائي وأنا أسحب  من حقيبة قديمة صورتي
 .وخلف الرؤوس تنتصب  اليد العملاقة  م فردِة  أصابعها الكبيرة

.. مضت  عينيَّ أغ. بعد سنوات بقيم رأسي يتيما وسْطم الص ورة ولا شيء خلفي غير اليد    
 فغابمت السماء ،

 ..وقوس ق زح.. والأشجار      

 .وغِبت  أنا    
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 مهمّة

 

أنا .. أجلس  فيمجلسان، أقوم إلى النّادل لكنّهما لا يق ومان.. يدخ لان. أدخل  المقهى    
ا لا يهتمّان  ..إلّا ببعضهِما.. أهتمُّ بهما وهم 

ف  الأمراضم وأحل م بالجنّة وأحمل في جيبِ س تَتي بطاقة م تقاعدٌ بسيطٌ أخا( ش. خ)أنا     
 .. E131749:برقم

ستديرة ويقف  عليّ الناّدل  فأقول      
 
 :أجلس  الآن إلى المنضدة الم

 " الجوُّ حارٌ " -    

يب ني      :ويج 

 "بسرعة، ماذا ستشرب؟" -    

.. لا أعرف  أحدا  ه نا.. لا أعرف ها أيضا: هي. لا أعرفه: هو. أعود  إلّي لأراقبه ما في حذمر    
 ..قمد لا أعرف  نفسي م ستقبلا  أيضا  

ربِا لَم ي فاتِحها إلا .. جلست هما توحي أنّّا الأولى، لكن يبدو أنّّما جارمان قمديمان لبِعضهما    
قبْلم أسبوعٍ .. قبل أسبوع فقطّ  سبوع بِلا أ.. باستِطاعمتي أنْ أ قسِمم أنّ ه ما لميهتمّا ببعضهما إلا م
رّك  بِها يديهِ تفضح ذلك، ومهوم يشرح  أشياءم تافِهة  .. زيادةٍ أو ن قصان  ُ . الطرّيقة  الأنيقة  التي 

ا مثلا  الفرْقم بيّم الجامِعةِ والأقسامِ .. نعم، تافِهة جدا ، وأ راهِن  على ذملِك كأنْ يشرحم لهم
يقول ه، لأنهّ  يتعمّد  الحديثم فقط ليتأمّلم  دونم أنْ يعيم ما.. التّحضيريةّ وآفاقِ ك لٍّ مِنه ما

نميها ا عقد  .. عي ْ تستممع  إِلى كملامِهِ موهِمة  إياه  بالانتِباهِ، وهيم تتأمّل  صلمعمه  الج زئي دونم أن يفوتِم
، ه وم يتحدّث  بتِكلُّفٍ .. م قارنةٍ سريعة بينمه  وبيّم حبيبِها السّابق الّذي كانم شعر ه  كثيفا  وناعِما  
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.. أغلب  الظنّ أنهّ  دمفتَ  مادّةِ الفِيزياء.. تضع أمماممها دفْتَا  .. وهِيم ترش ف  من العمصيِر بتأفُّفٍ 
والفيزيكِ .. الامتِحانات على الأبوابِ  ..حتّّ ت وهِممه  بالدّافعِ القاهِرِ لخروجِها للِ قياه  

.. وفجأة  ي طبِق  صمتٌ رهيب.. ،لكن الأصعب  ه وم كيفم سيسْتمدرجِ ها إلى منزلِه"صْعيبْ "
وي صبح  بإمكانِّما أن يمستممِعا إلى كلماتِ .. تنتمهي المواضيع  المسموح  بها عادة  في اللّقاءِ الأول

اها جدرانالأ غنيةِ التّي ت ردّد   انهِ.. في العادمةِ ي دخّن  .. المقهى صمدم لكن ليسم .. شفتاه  تفضحم
تمنّتْ أن يبدوم م دخّنا  حتّّ تطر دم .. أن يبدوم الآنم أنيقا  وكامِلا   عليهِ .. بإمكانهِِ الآنم أن ي دخّن

ذِر  من خلالِها من أخطارِ التّدخيّ، وكيفم ألا أحدم في  الصّمت بعِباراتٍ لا ممناصم مِنها، تح 
صونة ي دخّن

م
بلجيكا هي الدّاعي ه نا )باستِثناءِ أخيها حميد الذي ي قيم  ببِلجيكا .. عائلِتها الم

سْتطيل، فت علّق  على الأغنيةِ (.. لذكرهِ وليسم التدخيّ طبعا  
 
 :أخيرا  عنّ لها أنْ تقطعم الصّمتم الم

 "! لَ تع د أغاني تامر ت عجب ني"  -    

تنتمصب  صورةم تامر ح سني أمامم عينيهِ، فيشع ر  بغيرةٍ م فاجاةٍ وحِقدٍ كبيٍر إزاءمه ، في عدّل      
 :جلسته  قائلا  

 بتهوفن، وموزارت وفانجيليز معزوفات أنا لا أ نصت  إلى الأغاني إطلاقا ، أفضّل  " -    
 "..وزامفير

هيم تلميذةٌ تدر س  بالصفّ الثانوي، .. ُفظ  أسماءه م جيدا  ولا يمعرف  سيمفونية  واحدة     
ؤكّدِ أنهّ   ،وإن سألته  عن سيمفونيةٍ ما ..أنا موظفٌ قديم.. أجزم بذلك

 
.. سي ضلّل ها فمِنم الم

ا  وفريد ي ثنيان على أغاني موزارْت وياني وقدْ يستشهِد  بِقولاتٍ حمرفيةٍ لأفلاطون ودموقليس ومهم 
تسق ط  قطرة  عصيِر على مِعْطمفِها في بادِر  بتقديم .. الأطرش وحتّّ الزهوانية، لن توعزمه  الكلمات

وتنتهز  الف رصةم لتنزعم .. تشك ره. .ورقة كلنكس على طريقةِ ش كري سمرحان أو إريتيك ر وشان
ثُ إن اصلمه  ه وم لا يمعرِف  الفيزيك ولا بتهوفن ولا سرحان.. عنها المعِطفم حتّّ يتحلّبم ريق ه

ه وم ي ريد ها فوقم سريره فقمط، وهي تلعمن  بروتوكلات اللقاءِ الأوّلِ التي ت قيّد  .. من بوشان
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ناته بُّ .. في ذِهنِه وتتمنّّ أن يقولم تلِكم الأشياء تمعرِف  ما يجول  .. حرمكاتهِ وسمكم هيم لا تح 
يعود  الصّمت  من جمديد ثَُّ .. هيم ت ريد  أشياءم أ خرى.. الفيزيك ولا ت ريد  أن تعرِفم موزارت

كذلِكم النّادِل  يتمنّّ أن .. والدّفتَ  يلعمن  صاحِبنا ويتمنّّ أن يقولم لها هيّا بنا إلى المنزل.. يرحل  
جالم لزبونٍ كريم وجومادٍ ي غ

م
 ..ابتسمم .. حكّ رأسه  .. زفرم .. شهِقم .. ادِرا المقهى حتّّ ي فسِحا الم

 :أخيرا  نظرم إلى النّافِذةِ وهممس.. قطّبم 

 "؟لماذا لا تذهبيّ معي يا م نّ إلى البيت" -    

عتْ حقيبمتها قائلة        :جمم

 !"مع السلامة.. هذا ما كنت  أخشاه" -     

رج  في ب طءٍ .. رحل  ويبْقى وحيدا  ت      ..ينفمح  النّادِلم ثَنم القهوةِ والعصير ويخم

دّةِ ثلاثمةِ أياّمٍ     
 
 :ستتّصل  به قائلة  كأنّ شياا  لَمْ يمك ن.. ست  غْلِق  هاتفِمها لم

نزل؟" -    
م
 "أهلا  الزيّن، هل أنتم في الم

 "ن معمم"  -    

 22"، أنا في طريقي إليْكحبيبي موارباالبابم  ا ترك" -    
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 (عبد السميع بنصابر" )!يالله آسيدي، ما تبقى غا على خاطرك"  
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 العرس

 

 

دجاج ر وميّ  المحشوّ بِفمخذِ  الخ بزم الأبيضم يمصدح  عاليا  بنغمماته القويةّ، وأنا ألتمهِم   23الغيّاط      
كانتْ أ مّي قمد جلمبته  إلّي من مائدة النّساء المدعوّات بمعدما حذّرمتني .. الخيمة الكبيرةداخِلم 

آك ل  الخ بز والدّجاج .. وأردفمت تِديدمها بِقمرصمةٍ متينة في فمخذي" النّاس"مِن الاقتَابِ من 
 .. وقد تسربّت مل وحة د موعي إلى حلقي الجافّ 

ووسْطم العتمة أبصرت  .. في ملابسي ثُ ّ انسململت  من تحت الْخزانة المدسّمتيّمسحت  يديَّ     
ر الطوبّي ألفميت  أختي ت لاعِب  طفلمة أكبِ وعندما دنوت  من السُّو .. طيفيّ صغيرين يتحركّان

 :ق لت  بصموت مبحوح.. منها فمجلست  ق ربه ما

 ! هذه أ ختي  -

 :قالت الطفّلة    

 :إنّا أختي أيضا  وضمّتها إليها صائحة -    

 !ي ريد  أن ُرمنا اللعب.. أمّي-     

 :قالت أختي    

 !إنه  لطيف.. لا تخافي، سنلعب جميعا   -    

كنت  ألمس  يدم الطفّلة وأقبّ ل ها .. مرّت لحظات  عبمث تحتم الظ لمة أفسمدتِا أختي بِ راقبمتها    
ّ تسري في كياني رمعشةٌ لذيذة  .. في الخفاء، فأشم  رائحة الحناّء ثُ 

                                                           
23
 .العازف على الناي: الغياط 
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سمتْ في أذني      :همم

 ..ك ن حمذرا  ! أخت ك ست خبِ  أمّي -    

تماديت  في إخافمتها فهمرولمت إلى الْخزانة .. أختي ثُ ّ بمكمتْ تحدّثنا عن الغ ولة والجنّ وخافمت     
 ..لا تلوي على شيء

ظلم    
 
 :ق لت  للطفّلة م تحمّسا  وأنا أشير  إلى الزُّقاق الم

 !"العريس والعر وس"هيّا لنلعبم ل عبمة   -

رس الّذي بدأم لأطمانّ إلى انشِغال الجميعِ بالع   الخيمةسمبقتني إلى الزُّقاق، فق مت  إلى     
مِس. صخمبه  يْخفت  :ه ناك تلقّفمتني أ مّي من ذراعي وقادمتني إلى العمربة ص حبمة أ ختي وهِيم تِم

 ..قمبل أن يست ميْقِظم أب وك ماعليْنا أن نع ودم ! أسْرعا- 

جاورة، تذكّرت  رائحة الحنِاّء وضفائرم الطفّلة، وتساءلت  فيما     
 
إذا  في الطرّيق إلى قريتِنا الم

ظلم، فندّتْ عنّي شهقمةٌ طويلة أنكمرتِا أصوات حوافِر الحمار 
 
كانمتْ لا تزال  تنتظِر ني بالزُّقاق الم

 ...وعمجملمتما العمرمبة
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 النّعل وسعادة القائد الذي لم يكن سعيدا  

 

مم أنّ ه ما ، ولَم يك ن ثالثهما كلب أو قطّ، أو أرنمبٌ حتّّ، رغ(المحجوب وبوجمعة)كانا اثنيّْ     
فعلى الإنسان أن يخرج دائما  من الكهف أو الكوخ ص حبمةم كلب .. خرجا من أحد الك هوف

أو أي حيوان آخر ما، كما تقول  حكاية قديمة ذ كِرمت في الق رآن، وقرأها الطُّلبة مرارا ليالي 
تِ التّلفزمة  وقدْ صحَّتْ في أذهان الك فّار عندما بثّ .. الخميس بالمساجد، وفي مناسبات كثيرة

على الكهف الّذي ذ كرم في  -أنفسهم–قبل ش هور برنامُا  عثمر إثرمه  علماء من النّصارى 
صحف الشّريف

 
 !من يذك ر.. وكانم ذلك بإحدى قرى فلسطيّ، ور بِّا الأردن.. الم

تلك م طبعا  قصّة غابرة وقديمة جدا ، قصّة الّذين خرجوا من الكهف الّذي يوجد  الآن     
أمّا قصّة الاثنيّْ اللّذيْن خرجا ذاكم المساء من أحد كهوف حيّ .. فلسطيّ، وربِّا الأردنب

تلفمةٌ شيء ما، ولَ تنق ل التّلفمزة قطُّ صورا  لكهفهم، إلا في  صفيحيّ بِدينة الدّاخلة فهي مُ 
ة ربِّا، لا يذك رها المحجوب  الآن بالتّحديد، لكنّها كانتْ قد تزاممنت غالبا مع  مناسبة وحيدم

ثُّ إنّ المحجوب لا تِمُّه الآن قصة كهفِ الأردن أو فلسطيّ .. موعد من مواعيد الانتخابات
صحف، فه وم لا يعرف  .. أو حتّّ جزر الق مر

 
لأنه  لا يعرف ها أصلا، ولَ يسبق أن قرأها في الم

اء اللعب خارج القراءة والكتابة، ولَ يسبق أن دخل المدرسة إلا لي عيد الك رات الطائشة أثن
 .. أسوارها

كانم الليل  قد ضمرب بأطنابهِ في فضاء الحيّ الصّفيحي الكبير، وكان المحجوب وبوجمعة     
 تَبِمة صامتيّْ، فالقضيّة خطيرة تستدعي السريّةم والحذر التّام، لذلك فقدْ 

يمشيان على الطرّيق الم
اصِل  في الحكايمة أنّ بوجمعة كانْ قمد أضاعم والح.. تغامزم الأخموانِ بالكوخ قبل أنْ يخر جا تباعا  

نعله  البلاستيكيّ على الشّاطئ مساء يوماذ، عندما تركها مع ملابسه تحت الصُّخور وهبمط 
ستمرّ والدّقيق عن أيّ .. مع أخيه المحجوب ليسبحا

 
ولَ ي سْفِر نِصف  يوم من البحث الم
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غنما أيّ نعل بلاستيكيّ من عتبمة المسجد، لذلكم اقتَحم المحجوب، الأكبِ  سنّا، أن ي.. شيء
.. سيما  أنّ عبادم الله يصلون هذه الأيام التَّاويح، وهذا ي تيح  إمكانيّة اختيار النّعل على مهل

صلّيّ بالمسجد يزداد  خلالم رمضان
 
 ..لأنّ عدمد الم

م إنهّ  كلام أسيادنا إنّ الإنسان خ لق هلوعا وعاريا  أيضا ، هكذا تلفظه أمه اليوم الأوّل، نع    
الأوائل الّذين لَ يتَكوا لهؤلاء ما يقولون، يخرج ابن آدم أو ابن أي أحد آخر من س كّان 

يلبس  الثيّابم وينتعل شياا ما، وعليه أن  الزمنالأكواخ الصّفيحية عاريا  تماما، ومع مرور 
ا سرقوا إذ: "ستطردهكذا يقول أبو المحجوب وبوجمعة وي.. ُتفظ بِا يلبس فوق ظهره ورجله

سروالكم في الغد، ولا أحد يعلم ما يم كن أن ُصل لك في اليوم  حذاءمك اليوم، فقد ينزعون
خجل جدا  .. لذلك على بوجمعة الآن ألا يعودم إلى الكوخ حافيم القدميّ..".. الثالث

 
فمن الم

لانة مسكيّ، لا آويلي ياخْتي، شفتي ولد فلان أو فرت"أن تتهامسم نساء الحي قائلات مثلا 
إنّ ألسن النّاس طويلة، وأبوهما لا ُتمل أن ي شار إليه ..".. يجد ما يلبس حتّّ في رجله

ون وأصابع ي شيرون بها، وأعيّ ي قوّس  بالأصابع ولو بالخير، فللنّاس ألسنٌ طويلة يتحدثون بها، 
 ي غادرون صغيرة ولا  بها، ومؤخرات يجلسون بها أمام عتبات المنازل لرؤية الغادي والرائح، ولا

هكذا خلقم الله  أهل الأكواخ، كما شاءم أن يخلق .. كبيرة ولا قاصرة ولا عجوز إلا أحصوها
واشتغلوا واشتغل  -سهّل الله عليهم–في المدينة أناسا لا يهتمون لأمور الآخرين، فهم درسوا 

ه القضيّة الأخيرة رغم أنّ أبا المحجوب وبوجمعة لا يتّفق مع هذ.. أبناؤهم ونساؤهم أيضا
ويقول  إنّّن .. ويكره بالذّات ما يلبسن.. فهو يكره كلّ النّساء اللائي يتوظفّْن.. إطلاقا  

يتشبّهن بالرجال والعياذ بالله مرة أخرى، فلا خيْر في امرأة تلبس  سروالا  طويلا  وحذاء ، الحذاء 
ونه، وهم الّذين تخن مز  أقدامهم هم الّذين يلبسأي نعم، فقط،  الرجالصنعمه  الأجداد  من أجل 

وعموما ، فما يلبس  المرء في .. ، وحاشا أن تخنز قدم امرأة والعياذ بالله دائما  -أعزكم الله–
وهذا الأمر  يعرفه ماسحو الأحذية أكثر من غيرهم، إذ يستطيعون .. قدمه ينبئ بشخصيته

يّز الح ات الشّعر أو تمييز النّاس فقط من خلال ما ينتعلون، تماما كما يم  لاقون الناس بتسرُ
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وهكذا تستطيع أن تحكم على المرء أيضا  انطلاقا من مظهره الس فلي، .. مقدار الصّلع
فالموظفات يلبسْن الحذاء مثل الرجال، والنّساء الأصيلات  يلبسن الصّندالة أو الشّربيل، وأبناء 

فقط لدخول  ينتعلونّاء المدينة ، رغم أن أبناالبلاستيكيةصنادِلم الالحيّ الصفيحيّ يلبسون 
صنادل لأنّ أكواخهم ت شبه تلكال مراحيض منازلهم الأنيقة، ولا بأس في أن يلبس الفقراء

كجّفيّ.. مراحيض عموميّة
 
من النّاس لا يستحقون حتّّ تلك  24وفي الحقيقة، إن هؤلاء الم

يع د حتّّ بخ فّي ح نيّ،  الصّنادل البلاستيكيّة، فها هو بوجمعة ذهب إلى البحر وأضاعها ثُ لَ
صلّيّ

 
ي عدّيم "ومعم ذلكم على المرء أن .. ولو أنه عادم بهما لكانم قد لبسمه ما وترك صنادل الم

وفوق ذلك، على الإنسان .. هكذا تقول  الكت ب القديمة.. "بالصّندالة حتّّ يأتيم الله  بالحذاء
أتى بها )ثمّة قرويوّن يلبسون أحذية ف(.. عندما يأتي به الله)أن ي نظّفم عقله قبلم حذائه 

لكنّهم يطؤون بها بعر البغال والحمير وبني آدم أحيانا، فر بّ صندالة نظيفة ( أهلهم من الخارج
وعلى الإنسان أن يكون حاسما دائما، إمّا .. خير من ألف حذاء خانز من الداخل أو الخارج

وعلى المحجوب أيضا أن .. الأرض أن يكونم نظيف العقل والحذاء أو يكون دابةّ تمشي على
 ..ون حاسما  الآن وقد بلغم المسجديك

صلّون لا يزالون يركعون ويسجدون عندما تسلّلم الأخوان إلى المسجد، و     
 
طفق كانم الم

انظر، هل ي ناسب  هذا النّعل  : "ب قائلا  لأخيه المحجو بوجمعة يجربّ بعضم الصّنادل، ثُّ همس 
المحجوب كان ساهيا، لأنّ الشيطانم وسوسم له أن يجمعم ك لّ الصّنادل  لكنّ ".. لون السّروال؟

الموجودة على عتبة المسجد، وتساءمل المحجوب في نفسه كيف للشيطان أن يوسوسم له  رغم 
لا تدخ ل  المساجد، لكنّه  فكّرم أنه   -كما سمع في مناسبة ما–والشياطيّ .. أنهّ داخل المسجد

.. تخيّلم دائما  دائما كما  ذيل طويلو فالشّيطان لا يكون له قرنان يمكن أن يكون شيطانا، 
سلميّ 

 
لكنّ التّفكير في هذه الأمور يتطلب  وقتا، والوقت  الآن لا يسمح إلا بِمع صنادل الم

 .. والتّسل ل بها خارج المسجد

                                                           
24
 البؤساء 
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لصّنادل طبعا، فقد دأب على بيع ا السويقة يكن المحجوب ي فكّر  في بيع الصّنادل في لَ    
ثلجات فقط  وهذا ما ي ريد الآن، وقد تحلّب ريقه عندما تصوّر كم من الممكن من 

 
لبائع الم

وفجأة طمعم وكبِت كرش ه، وكبير الكرش غالبا ما تتفرقمع  .. المثلجات أن يلتهم بهذه الصّنادل
قمع في هذا تفر له، لكنّه لَ يسمع بكبير كرش تفرقعت له، فالقنينات الغازية هي وحدها الّتي ت

وهو ليس ... تنشب  النيران في الأكواخ وتُري النساء في اتُاهات مُتلفةالحيّ الصّفيحيّ، ف
لب خيشة كبيرة وراحم يملؤها سارع بِغبيا بالقدر الذي يجعله يخبئ الصّنادل في كرشه، إذ 

 ...بها

والي بعدما رأى الخي   
 
ثلجات من العاجزين في اليوم الم

 
شة الح بلى بالصّنادل، لَ يك ن بائع الم

صلّيّ  
 
ودرهم من الجاوي كافية لت بخّر  .. سبقها إلى علمهكان قد إذ أنّ خبِ ضياعها من الم

.. الحيَّ بأكمله كما يقولون، رغم أنّ المرء لا يشمّ في هذا الحيّ إلا رائحة بول وغائط س كّانه
ا قدّم فورا  واعتقل المخزن الأخويْن واقتادهم 

 
 ..إلى المخفمر واتّصمل بالم

 :صاحم المحجوب متوسّلا في فزع( الّذي لَ ي كن سعيدا  صباحاذ)أمامم سعادمة القايد     

 "..أطلق سراحي، لن أعيد الفعلة مرةّ  أ خرى 25أنا مْزاوك لِك فْ البزيزيلمة"    

ج كان الأب  يقف  قلقا  منتظرا  ما سي سفر  عنه الأمر، عندما خر   ،وأمام باب المخفر    
مة " علال"المخزني  قائلا بكل أسف، أنّ إطلاق سراح الولديْن صار الآنم م ستحيلا ، إذ أنّ تِ 

أمّ سعادة  (ثدي)بزولة قلّة الأدب والتجر ؤ على ذكر "أ خرى انضافمتْ إلى السّرقة وهي 
أمّ  وهكذا باتم من المستحيل التوسّط في الأمر، فلو أنّ ابنه ذكرم على الأقلّ بزولة" القايْد

كجّف  بزّولة أمّه الّتي .. لكانم الأمر  أهومن.. المقدّم أو الشيخ أو الخليفة
 
ثُّ لماذا لَ يذكر هذا الم

 ..!في التّيقار؟( الّذي لَ يك ن سعيدا  )بعرته  ويتَك أمّ سعادة القايد 

 
                                                           

25
ل بمكانة أمّ ا  ل إليهدعاء للتوس   ..أي الثدي، و هنا تعني ثدي أمه التي رضع منها" البزّولة"تصغير لكلمة " البزيزيلة"و .. لمُوسَّ
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 الجُـرذان

  

لمساء، لَ يك ن الضيّق ذاكم ا الج رذ  السّميّ  الذي خرجم راكضا  من الكوخ الصفيحي    
م طاردا  بيِمد مكنسمة أو فردمة نعل م سدّدة، بل خرجم منها هربا  من رائحة خنزهِا م فضّلا  

 .. الاختفاء داخلم أقرب بالوعة

 زيَّت     
رجليَّ ق ربم أمّي وأنا أرق ب  فاردا  كان الوقت  غروبا ، ومك نت  أشمرب  الشّاي بالخ بز الم

داخل البال وعة، عندما تعالمت فجأة  أصوات قويَّةٌ من الخارج، تبيّ ناّ  ذميل الج رذ إلى أن أختفى
تبادملت  النّظمر مع أمّي وقمد أيقمنت  بِمحض العادمة أن ثَةّ سافِلمة  ".. النّار"من بينِها كلمة 

 .. بشيء ما فشبَّت النار  في كوخها  -مرة أخرى- انشغلمت

خرجوا مهروليّ من الأكواخ، ليسم هربا  من خنزها كما في لممح البمصمر، كان السًّكان قد     
رمميت  بالكأسِ . فعل الج رذ، بل لأن النّيرانم راحمت تلتمهِم  الخشمب والأثواب الّتي ب نيمت منها

رجِ  الأثاث قبلم أن يمصِلمنا زحف  النّيران أمّا أبي .. أمامي، وهرعمت أمّي إلى داخل الكوخ تخ 
لاقة راكضا  ولماّ ي تمّ حلقم ذِقنم زب ون خرجم هو أيضا  بِومجهه الّذي كانم لا فقمدْ خرجم من مُلّ الح

 .. يمزال  م صموْبمنا  ليمقصِدم كوخمه  حتّّ ي نقِذم ما يم كن  إنقاذمه

لا أ نكِر  أنّ إحساسا  بالفرمح والنّشاط كانم يغم رنا، ونُن  صغار، عندما كانتتنش ب  النّيران      
فنستممتِع  إذّاكم بِ تابمعة الرجالِ والنّساءِ وهم يركضون ح فاة حامليّ الأغطية  ..في الأكواخ

وقالم أحد  أبناء المدينة الذين كانوا .. وأجهزة المطبخ وغيرها إلى الخلاء بعيدا  عن النّيران
 :يجدون في حالة الاستنفار تلك م ناسمبة مُتازة للاحتيال

 .. لأساعِدمك أعطني التّلفازم يا الشّريفة -    
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اولمة     إبعادمه عن الكوخ وعادمتْ لت خرج بقيّة الأثاث، كانم الشابُّ  وعندما ناولمته  التلفاز مُ 
 .. قمد أسرمع بالجهازإلى بائعم خ ردة بالمدينة

أما أبي وأمّي فقد قاما بإخراج ك ل شيء من الكوخ تقريبا ، وحتّّ ي بقيم الدجاج والخرفانم     
ن ربيّها تلك الأيام، عممد أبي إلى إدخال الدّجاج حياّ  داخل الثلاجة وربط رجل الّتي ك نّا 

الأمر  الذي .. النعجة العجوز  بخيط مأخذ تياّر الثلّاجة، حتّ لا يتبعها بقية الخراف كالعادة
ظلم، عندما فتحت  الثلاجمة وطارم الدّجاج ثُ 

 
غابم عن ذهني ذات لحظة جوع في الخلاء الم

أمّا أنا فقد .. ناك، وفزعمت النعجة  وهربمت قاطعمة خيط مأخذ التيّار فتبعتْها الخرافتفرّقم ه  
سِكمني أبي  ..هروملت  بس رعة إلى البحر حيث  قضيت  ليلمتي بيّم الصخور خِشيمةم أن يم 

صي .. في الصّباح، كانم ك لّ شيء ساكن ا بعدما خممدمت النيران      ُ طفق بعض  الس كان 
أمّا أبي فمبدا .. والبعض  الآخر يتحدّث  مشدوها عن الكارثة التي حصلمت ليلة أمس خسائرمه،

لأنهّ  كان م نشغلا  ر فقة أمّي بِالة عمّي الصحية الذي لَ تك ن ليلمته .. أنه  نسِيم ما اقتَفت  
لمتي  إذ عندما علمم ليلا  بنشوب النيران في الأكواخ، كان قد خرجم لتوّه من.. أفضمل من لي ْ

ومن سوء حظهّ أنّ عطبا  حصل للعجلة .. إحدى ورشات البناء التي كان يشتغل  فيها بالمدينة
إلى إحاطة إطار العجلمة بخرطوم  -على عادة القرويّيّ آنذماك–الخلفيّة لِدراجتِه الهوائية، فعمد 

و يضغط  وبينما ه  .. السّميك عِوضم أنبوب غرفة الهواء، ثُّ ربطم طمرفيه بسلك" الكومبِيسور"
على الدوّاسمتيّْ بقوّة ليصل بس رعة، انفتحم أحد  طرفي خرطوم العجلمة الخلفية، وراح الخ رطوم 

" سيدي امبارك"وتزامنم ذلك مع وجود ضريح (.. صاااطْ )مع ك ل ضغطة يخبط ه على ظهره 
رم القريب من الحي الصفيحي، فاعتقمد صاحب نا أن طائفة من الجنّ خرجمت من الضريح لت مطِ 

وهكذا، كانم ك لّما ضغمط م سرعا  على الدواسة خبط ه الخرطوم الثقيل على .. ظهرمه  بالخبط
.. ضمغطة على الدوّاسمة)فصارم الإيقاع  هكذا (.. باسم الله الرحمان الرحيم)ظهره فيهمس 

 إلى أن..(.. باسم الله الرحمان الرحيم.. صااط.. ضغطة.. باسم الله الرحمان الرحيم.. صااطْ 
 ..ترمك الدراجة ثُ ركضم لا يلوي على شيء
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رغم النّيران ومُاولات رجال الوقاية المدنية منعه، فقد هرولم عمّي إلى الكوخ الذي غطته  
بّئ  فيه أمواله، على عادة الس كان تلك  ألسنة النار، وبعد لحظة خرج حاملا  ح قَّا  كان يخ 

 .. تشوَّط وجمهه بالكامل تقريبا   كان منظر ه غريبا  وه و يمضحك  وقمد.. السنوات

هكذا احتاجم الرجل شهورا  من الرعاية حتّّ ت شفى حروق ه أولا، ثُّ ليقتنعم أنّ ما حدثم له في 
الطريق تلك الليلة لَم يكن مؤامرة من الجنّ، بل فقط بسبب الخرطوم الذي لَم يمك ن قد أحكمم 

 ..ربطه  بالسّلك

رجليَّ أمام كوخناالذي أعادم أبي بناءمه  بس رعة، وقد وضمعت   ا  فاردفي المساء، كنت  أجلس      
وفي اللحظة ذاتِا .... ذاك المساءأمامي ك بة من أسلاك الكهرباء الن حاسيّة، كانت غنيممتي 

خرجم الجرذ  السميّ من فوهة البالوعة، وعندما رآني وقفم على قائمتيه الخلفيّتيّ، وخ يّل إلّي 
 ..ثُّ سرعان ما عاد إلى البال وعة.. انأنه  ضحك أو هكذا ك
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 يلعن الشيطان الكاتب الذي لم

 

لماذا غرز فيها كل سهام الغضب . آناذ، شعر بدبيب الأسف يزحف على كيانه«(...)    
أي غبي هذا الذي ! ما أظلم الرجال. ؟ تطلع إلى قسماتِا البِياة في أسىوأبكاهاتلك، 
 كيف؟ ..أبنائهوأم  عمرهكيف نسي أنّا رفيقة ! يفإلى هذا المخلوق اللط يسيء

إذ .. يده إلى أناملها الناعمة، لكنها سحبتها منه، ثُ هرعت إلى المطبخ باكية تسللت    
  ... »الله يلعن: اعتصره الندم، فأطرق هامسا ذاك

مرق من رأس القلم، وفي لمح البصر دخان  حتّ.. ما كاد الكاتب يتم عبارته الأخيرة    
ناظريه كعاصفة صغيرة، ثُ التأم شياا فشياا فوق  دار الدخان وانفتل أمام. أفعواني بلون الحبِ

 :وفجأة، قصف أذنيه بصوت كالرعد ..المائدة، حتّ أضحى بهياة كائن غريب

 !..أخرى لن تفعلها بي مرة  -

 :ذهول الكاتب بالقلم وزحزح الكرسي بِسده إلى الخلف صارخا هو الآخر في رمى    

 !!أنت؟؟ مُن.. مُمن..م ! رحيم..ر..ر..الر..  ن....الرحم .. بسم الله.. ب  -    

 :قهقه الكائن الدخاني بصوت مرعب
 تخاف مني، ولا تتَدد في الإساءة إلي؟-     
شفتا الكاتب وتحشرجت الكلمات في فمه، وهو يتأمل الجسم الكالح الذي  ارتُفت    

 :المائدة، فقال جزعا ينتصب فوق
 !أعرفك ..لا.. أنا.. تكون.. من -    

 :الكائن الغريب مشيرا إلى آخر سطر من القصة قال    
  ..أنا الذي كنت ستكتب اسمه هنا -    
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 :أخرى برهة والاستغراب يقضم روحه، ثُ ما لبث أن صاح مرعوبا مرة فكر الكاتب    

 ...ماذا؟ الشيطان؟ أعوذ بالله من -    

  :قاطعته مُذرابِ طان كلامه، حتّ بادرإن سمع الشيوما  -    

 !العبارة إياك أن تتفوه بتلك! إياك أن تفعل! إياك -    

 ولكن، لَ كل هذا الذعر؟. إثر ذلك كبح الكاتب لسانه، وقد ناء صدره بوجيب قلبه    
 استجمع أنفاسه بعدما. يكفي أن ينطق بالكلمات السحرية. فقد يستطيع إجلاءه متّ أراد

لَ  فلأستمتع بهذه اللحظة الثمينة التي.  سلطته وهو ُدق في غرابة شكل المخلوقاطمأن إلى
فقال  سره أن يمتلك زمام الأمر،. هكذا قال لنفسه، ثُ أشعل سيجارة. يظفر بها أحد قبلي

 :بهدوء

 !أنت الشيطان إذن.. جميل -    

 الكاتب رجله اليمنّ علىالمستفزين إيجابا، فوضع  حرك الشيطان رأسه الصغير ذا القرنيّ    
 ..اليسرى

 مني؟ والآن، بربك قل لي ماذا تريد! ما أسعدني.. أراه ويراني! الشيطان يقف أمامي -    

 :الشيطان بتوسل قال    

بربك أنت الذي ماذا تريد مني؟ ماذا فعلت بك يا أخي حتّ تقحمني في كل  -    
 !ولا تذكرني إلا ملعونا؟ قصصك،

 :ذراعيه مبتسما، ثُ قالببداهةأفرد الكاتب     
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 !جميعها؟ ألست موقد الفتنة، ومذكي المصائب.. لأنك الشيطان ببساطة -    
 :عقب الشيطان حانقا    
 !غلط في غلط! لا يا صاح -    

 :الكاتب تساءل    
 كيف أيها المارد؟  -    

 :أجاب الشيطان    

ولما  قبل برهة؛ بطل القصة خانته زوجته، حسنا، فلنأخذ على سبيل المثال ما كتبته -    
مُرجا ارتأيت أن تُعله يلعنني لتفض  علم بذلك غضب وحاول معاقبتها، ولكي تُد للنص

 هذا؟؟؟ فبالله عليك ما دخلي أنا في كل.. النازلة

 :ملامح الجدية على وجه الكاتب، وقال موضحا خيمت    

من خيل إليه ذلك لأنه شكاك بطبعه،  أولا، أنا لَ أذكر ذلك؛ قلت فقط إن البطل -    
فهل جانبت .. والكل يوقن بذلك ..ك الوساوس لا تكون سوى من بديع الشياطيّومثل تل

 الصواب في قولي؟؟

 :أجاب الشيطان فيخبث    

 .السبيل أيها الكاتب الكبير، لقد حدت عن الحق وضللت سواء نعم -    

 :قائلا تفجرت مراجل الحيرة في نفس الكاتب فانتفض    

 ماذا تقصد ؟؟  -    

 :ابتسم الشيطان قائلا -    

 يدها لما حاول تقبيلها؟؟ إن الزوجة سحبت من البطل  تقل في قصتكألَ -    



72 
 

 !أجل -    

 .. وقلت أيضا أنّا هرعت باكية إلى المطبخ -    

 !!بالتأكيد -    

 :رد الشيطان بِزم    

أهميته؛ تلك الحركات التي ندت عن الزوجة،  أنصت يا عزيزي، أنت لا تدرك أمرا بالغة -    
لَ تستطع أن ترى الزوج المسكيّ ُاول  ولذلكدليل دامغ أنّا فعلا أتت شياا نكرا، 

 !ثق بي! كذلك هن. استَضاءها وهي الآثَة والمجرمة في حقه

 :تساءل الكاتب والحيرة تمتشقه    

 ذلك؟ كيف؟ كيف  -    

تلك اللحظة، دلفت زوجة الكاتب إلى الغرفة، ثُ وضعت فنجان القهوة أمامه، وهي  وفي    
 :مداعبة تقول

 !الرجيم دك هكذا؟ قل أعوذ بالله من الشيطانما بك يا حبيبي تتكلم لوح -    

 إن نطقت بعبارتِا حتّ تبخر المخلوق الأسود من فوق المائدة، فاستدار الكاتب نُوها وما
في  اندلقت القهوة على الورقة، وتراجعت المسكينة إلى الوراء. هاويا على خذها بصفعة قوية

 :هزها من تلابيبها وهو يصيح. ذعر ويدها على خذها

 اذا طردته؟ لماذا؟ ماذا فعللك؟لم -    

كانت سحابة الصمت التي رانت على الأشياء كافية . الزوجة في مكانّا وجلة تسمرت    
آناذ،  ..أسبل جفنيه، وطفق يستعيد شريط ما حدث. الكاتب إلى ما اقتَفت يداه لينتبه

 ؟وأبكاهالماذا غرز فيها كل سهام الغضب تلك، . كيانه شعر بدبيب الأسف يزحف على
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أي غبي هذا الذي يسيء إلى هذا ! ما أظلم الرجال. قسماتِا البِياة في أسى تطلع إلى
 كيف؟ ..أبنائهوأم  عمرهكيف نسي أنّا رفيقة .. اللطيف المخلوق

 ..يده إلى أناملها الناعمة، لكنها سحبتها منه، ثُ هرعت إلى المطبخ باكية تسللت    
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 رجل يغادر شقته

 

ر الجريدة إلى قارعة الشارع الهاجع، حتّ ألفيتني أحث خطواتي المتلاحقة ما إن لفظني مق    
جفت حركات المارة، واختفت . كان الظلام قد هبط بردائه على المدينة. صوب شقتي

في الحقيقة،  ليس من دأبي استجلاب القيل والقال، . الوجوه خلف الأبواب الساجية
الشقة في حذر شديد، وأغلقه من ورائي ببطء  واستنفار ألسن الجيران، إذ علي أن ألج باب

. أوقدت النور، ثُ خلعت ستَتي وعلقتها على المشجب المشرئب من أعلى الجدار. أشد
كيس . ملابس مكومة تنتظر موعد الغسيل في يأس. انداح إلى خياشيمي عبق الشقة المهملة

راق متناثرة في كل أو . فناجيّ قهوة أضحت ملاذا آمنا للذباب. قمامة مركون تحت الدرج
 كل شيء يسبح في فلك من الفوضى واللا... الأرجاء، بدءا من غرفة النوم إلى المطبخ

ألقيت بالصحيفة على سطح المائدة الخفيضة، ثُ قذفت بالحقيبة الحقيرة داخل . ترتيب
 .الغرفة، لألحق بها متداعيا إلى السرير في تِالك

. أرهفت السمع.  أذني طرق خفيف على البابوأنا أناجي رطوبة الوسادة، تناهى إلى    
! من يكون الطارق في هذه الساعة المتأخرة؟ فأنا لَ أقتَف وشائج في العمارة أو الحي حتّ
. التهبت جذوة فضولي، فقمت نافضا عني تعب اليوم، دفعت بخطواتي المتَنُة صوب الباب

 . أدرت مقبض الباب، ثُ فتحته. لا تزال النقرات الخفيفة تتوالى. وقفت هنيهة لألملم أفكاري

 .أستميحك عذرا سيدي، كنا بانتظارك طيلة المساء -    

 :دعكت مُجري مشدوها. كانت امرأة تتأبط ذراعها فتاة في مقتبل العمر     

 !عفوا -    

 :بادرت المرأة متلعثمة    



75 
 

عدتك لها تدرس بالصف الثانوي، وتنشد مسا. أنا جارتك سيدي، وهذه بنتي نعيمة -    
 .في إنجاز تمرين عسير

تذكرت القذارة التي تربض من خلفي، فقلت متَددا، وأنا ألوح بيدي المرتُفة في فضاء     
 :الشقة العابق بالروائح العفنة

 !بإمكانكما أن تتفضلا.. طبعا..ط -   

 :     وأنا أمشي خلفها مرتبكا قلت

 ...الأيام الأخيرةاعتذر على هذه المزبلة، كنت مشغولا خلال  -    

 :قاطعتني الأم مبتسمة،  قبل أن تقتعد كرسيا واطاا يتوسط  باحة الشقة     

 ..الهموم ترهق المرء، والمشاغل تقضم الوقت والراحة.. أعلم يا بني -    

 : التفتت نُوي مبتسمة، ثُ استطردت في همس    

 خصوصا لمن يعيَ وحيدا، أليس كذلك؟ -    

 :لهذا التجاسر غير المحسوب، فداريته قائلااهتز كياني     

 !هيا فلنطلع على التمرين، أليس كذلك؟.. بلى سيدتي، -    

 :ما إن أشرعت الفتاة الصامتة الدفتَ أمامي، حتّ صاحت بها الأم مُتدة    

تتفرجيّ علي يا غبية؟ قومي واكسحي شقة الأستاذ، ثُ نظفي تلك الأواني، هيا ماذا  -    
 !تنتظرين؟

 :انتفضت مستغربا أمرها، ثُ أشرت إليها بالجلوس مُرجا    

 .شكرا، غدا سأفعل ذلك لوحدي، فلا تشقا على نفسيكما. لا لا، أرجوكما -    
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وبدا أن كلماتي لَ تُد لديها أذنا صاغية، إذ ناولت الفتاة المكنسة، فتلقتها الأخيرة     
لشقة، وتمسح الجذران الوسخة، و تزيل مشمرة عن ساعديها البضيّ، وراحت تكنس أرضية ا

وأنا أتابعها في حيرة من أمري، وقد ... بيوت العناكب من زوايا المطبخ بطرف المكنسة
 :انُبست الكلمات تحت لساني، بينما التفتت الأم صوبي مبتسمة مرة أخرى

نها تعشق شؤون البيت، ولا أخفيك أنّا تتق.. مسكينة نعيمة، ليس لها في الدراسة -    
 .أحسن مني

آناذ، دنت مني الفتاة مطأطاة رأسها، ثُ . لَ أجد ما أعقب به، فابتسمت في بلادة    
 : سمعتها تقول في أدب جم

 

 أتسمح لي سيدي بتنظيف باحة الشقة؟ -    

وفي غمرة دهشتي، وقفت دون أن أنبس ببنت شفة، ولَ أجد من خيار سوى النزول عند     
أمام مدخل الشقة، أشعلت سيجارة ورحت أعب منها وأنا . كنستهارغبتها، وفسح المكان لم

ملت نُو الدرابزين، ثُ اتكأت عليه بِرفقي وتركتني غارقا . أقلب الأفكار المصطخبة في مُيلتي
 .في شرودي

 .تفضل سيدي -     

 :دنت الفتاة مني واضعة طرف ثوب مبلل على عتبة الشقة وهي تقول في حزم     

 !جليك قبل أن تدخلامسح ر  -    

 . مرغت نعلي  فوق الثوب المبلل في صمت ثُ دلفت إلى الشقة    

 :همست في أذني    
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 .حذار أن توقظ أمي، لقد نامت -   

 :قلت وقد نفد صبِي   

 وأين سأنام أنا؟ -   

 :أشارت إلى فراش وسط الشقة، ثُ قالت باسمة   

يه، ليس من قبيل الأدب إيقاظ أمي بعدما أووه، لقد أعددت لك هذا المكان لتنام ف -   
 .استسلمت لنومها

 :قالت.. وقبل أن تلتحق لتمدد قرب أمها في شبه ألفة   

 هل تحتاج شياا؟ -   

 :قلت كاتما دهشتي   

 .لا، طبعا -   

 :ابتسمت قائلة   

 .سأوقظك باكرا لتتوجه إلى عملك. إذن تصبح على خير -   

 شرعت أمواج الأفكار تتقاذفني، وكدت أجزم أن ما حدث لا وما إن أخمدت النور، حتّ   
 .. يعدو أن يكون أضغاث أحلام، لولا أن استشعرت برودة بهو الشقة

جمعت حقيبتي في صمت، ثُ . وإذ تيقنت من نوم الفتاة وأمها، قمت متدثرا بالعتمة   
طلقت ساقي فتحته في حذر، وما إن نزلت درج العمارة حتّ أ. تسللت عبِ باب الشقة

 ...للريح
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 نيطايشلاو  هيقفلا

 

واسع " خزانة" والقيطون المدعوّ . أنظار نا المشدودة إلى المطرب الشّعبي لا تحتمل  السّهو      
حتّّ فقيه القرية . والحليقة يستطيع  أن يضمّ كلّ هذه الرؤوس المطربشة والمعمّمة. جدا

كانت الرؤوس . الحادّ ق رب منصّة الع رس مثل جبل صغير ق بّ جلبابهاستطعت  أن أرص د 
طرب ذي اتتمايل  في تفاع

 
. صغير" بارشوك"لشّارب الملفوف مثل ل وتناغ م مع كمنجة الم

وحتّّ إذا ما فعل، فلم يك ن إلا لالتقاط حركة . لكنّ ق بّ الفقيه بقي ثابتا  دون أن يتحرّك
تخطّى  ميتأسّف إذا ما تذكّر ألا أحد منهقد . العظيم الخلائق الّتي جمعها هذا القيطون هؤلاء

لكنها الفتنة الّتي "، ثُّ يستطرد يقول في نفسه. إنهّ  بيت الله. أستغفر الله. يوما  عتبة مسجده
أليس أوسع من أي بيت بهذه  !وانظر إلى هذا القيطون !أخبِ عنها سيد النّبي قبل قرون

 "!رحمة الله، وأستغفر الله مرةّ أخرى القرية؟ لكنّه بالتأكيد ليس أوسع من

ما لي والفقيه أنا الضّيف الغريب عن هذه القرية؟ أجلس  منزويا  بأحد أركانه وقد ارتعدت     
الّتي تتحرّك مثل مقومدِ سيارة تخوض  ومؤخراتِن صدور الشيخات النّاهدة عيني على. فرائصي

إلى ساقي، حيث يقبع  السّبسي  ويدي على قلبي، الذي نزل بقدرة قادر. منعرجات متتالية
: قبل قليل في أذني مُذّرا   م رافقيوقد همس . كنت  أخباه داخل جوربي في حذر. الثلاثي

بي رغبة جامُة إلى سحب تنهيدة من داخل  !أيها العالَ وأنا أريد أن أدخّن". !الجوندارم"
ها تماي ل الشيخات على هذه الرّغبة التي قدح مودعا مع دخانه " الشّقف"ثُّ أزفر السّبسي، 

وكلّما عاودت  تحسّس جوربي في توجّس، دنا الصّديق من أذني كالرقّيب العتيد . المنصّة
 !ور حماك يا الله". !الدّجيب خلف القيطون"هامسا  

ولا شيء على هذه الأرض غير الأقدام الّتي تدقّ . الليل  بهيم، والنجوم خابية في السّماء    
هجو في  ايدامتم ،ةجاجد لثم هتجنمك قنع قنشي يذلا أنصاف البِاميل بكلّ قوة، والمغني
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في  ميلانو، فتهتزّ التعاريج  على أكتاف أفراد الجوق الغربة الخائنة الّتي أخذت مُبوبته إلى
أرقب  قبّ الفقيه من خلف . فوف العطشى، بينما شيخاته يجسن خلال الصّ حماس أكبِ

ولا ب دّ أنه  . لا ب دّ أنه  زاهدٌ في كلّ هذا. ، فيتبدّى ساكنا يأبى الحركةمن جديد الرؤوس
المحراب إلى هذا مُجّ  غير سبيل منالخطوات الطاّهرة  الّتي لا تعرف   أوصلته  يتساءل  كيف 

يجرؤ على إشعال نار تحت قدور الولائم دون ومن ذا الّذي . الشياطيّ هذا؟ إنه  فقيه القرية
عناء السّفر  يضيعون أموالهم ويتكبّدون إمحا وهو ي قسم  أن حجاج بيت الله الحرام. دعوته

ماذا لو توكّأ الآن على . مُتمعة داخل هذا القيطون الرمي الجمرات، وشياطيّ العالَ كلّه
ذرهم ليوم عظيم؟ ذلك اليوم الذي يرونه  ع كّازه مُاطبا  إياهم بالموعظة الحسنة؟ ماذا لو أن

لو نطق بهذه العبارة بالتّحديد لتدخّل صاحب  الع رس ليطلب  من  !لحظة. بعيدا  ويراه  قريبا
يقصد  صدر الشيخة النّافر الذي يرونه بعيدا  ه أنسيعتقد  . البعيدين عن المنصّة الاقتَاب أكثر

لو حصل ذلك لرفع الجميع عقيرتِم بالصّفير . نصّةفيما يراه  الفقيه قريبا لدنوّ مكانه من الم
أما الموعظة فلن يفهم أحد متنها كما لَ يتسنّ لهم أن يفقهوا . والتّهليل لحكمة الفقيه الطيّب

أستغفر  . "هؤلاء الأموات تلاوتِا على أسماع على دأبكلمة واحدة من خ طب الجمعة الّتي 
كم يلزمك  من "ثة، ويتذكّر  حكمة شعبية قديمة تقول يغمغم الفقيه للمرةّ الثال" الله العظيم

الله ثلاث مراّت هذه الليلة، وصاحب   والفقيه استغفرم ". استغفار أيها البائت بلا عشاء؟
القيطون مثل عقرب  بِنباتوالدّجيب في الخارج تتَبّص  . العرس لَ يأمر بعد بإنزال الموائد

 !أذني ورحماك يا اللهويدي على جوربي وفم الصّديق على  ،الصّيف

في خبوها، ولولا مصابيح المنصّة لما عنّت رؤوس نساء توغل  نجومه و الليل  تشتدّ حلكته      
  على وضربت يامنة. صدور الشيخات متَنُّيّ بيّأزواجهم  وهنّ يراقبن خلفم الج ديمةِ  القرية

 :كتف رفيقتها قائلة في خ بث

 !عبد القادر، لا يزال  فحلا   انظري إلى زوجك السي -
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وغطّت يامنة  نصف وجهها بالملحاف رغم العتمة في زهوٍّ خفيّ ثُ وكزت مُاطبتها في     
 :شبه استحياء

 !اخرسي، الله يمسخك -

وقالم . لكنّ الله لَ يمسخ أحدا تلك الليلة، وحده  العطاّر  شوهدم مُمولا  على الأكتاف    
 :قةأحد المدعويّن وعلى شفتيه سيجارة مُتَ 

 !الماحيا يهودية.. الماحيا غدّارة نإ مكل لقأ لَأ !او ر ظنا -
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